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 "في ظلالِ الكَلمة"
 
  

  
  الأنبياء الصغار
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هوشع، يوئيل، عاموس، عوبديا، يونان، ميخا، ناحوم، 

 صفنيا، حجي، زكريا وملاخي حبقُّوق،
 
  
  

  بقلم القس الدكتور دك وودورد
 ترجمة القس الدكتور بيار فرنسيس

 
 

وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط أو المقالات للاستخدام الشخصييمكنك أن تحتفظ بالكتب 
  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي

   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 
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    نبوةُ ملاخي

    الهمسات السبع 

    )٤: ٤ -١٦ :٣ملاخي (الخاتمة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  لمحة عامة: الأنبِياء الصغار

نبدأُ الآن بدراسة آخر إثني عشر نبِياً في العهد القديم، والذين   
دعي الأنبياءُ الصغار كذلك لأنَّ . يشار إليهم عادةً بالأنبياء الصغار

وبما . ق ودرسناهاأسفارهم أصغر من الأسفار النبوية الأُخرى التي سب



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٥ -

أنَّ الأنبياء الإثني عشر الأخيرين قد كَتبوا في زمنٍ متأخرٍ في التاريخ 
لقد إحتفَظَ الكتبةُ . العبري، كانَ يشار إليهِم أحياناً بالأنبياءِ المُتأخرين

، "الإثني عشر"القُدامى بأسفارِ هؤلاء الأنبِياء في وِحدة متكاملة تسمى 
نهم أولَوهم كُلَّ إحترامٍ وتقدير، ولم يكُونوا مستعدين لخسارة أي لأ

  .سفرٍ منهم
   الإطار مقدالقديم ت ة الإثني عشر في العهدإنَّ الأسفار التاريخي

ولكَي . التاريخي الذي عاش وكرز فيه الأنبِياءُ الذين كتبوا أسفاراً
ك التاريخي، عليك أن تحاوِل وضع لائحة بيانية تحافظَ على توازنِ

 بري الذي تعلَّمنا عنهفي التاريخِ الع كُلِّ نبي غي وضعينب أين لك ظهِرت
وبما أنَّ هذه الدراسة ليست . في دراستنا لأسفارِ العهد القديم التاريخية

دية تعبليةٌ تأمراسةً، بل هي دأكاديمي كس، دعني أُذكِّرة للكتابِ المقد
بالحقَائقِ السبع عن التاريخ العبري، والتي يجِب أن تنظُر من خلالها، 

  :بينما تدرس هذه الأسفار
  .المملكة -١
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 .المملكة المُنقَسِمة -٢
 .الإحتلال الأشوري للملكة الشمالية -٣
 .إنقراض المملكة الشمالية -٤
 .نوبيةالسبي البابِلي للمملكة الج -٥
 .الإحتلال الفارسي لبابِل -٦
 .الرجوع من السبي البابِلي -٧

 
 
 
 
 
 

  الفصلُ الأول

  نبوةُ هوشع
معظَمنا يعرِف أنَّ االلهَ محبة، ولكن كم من الكُتب رأيت أو   

قرأت عن موضوعِ محبة االله؟ إن سفر هوشع هو الكتاب المُوحى به في 
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لقد كُلِّف هوشع من االله . لمُقدسة حولَ موضوع محبة االلهمكتبة االله ا
بأن يكونَ نبِي محبة االله للأسباط العشر الذين عرِفُوا بالمملكة الشمالية، 

 ونَ ببساطدعوا ياالله لهؤلاء ." إسرائيل"وكان ةبمحب عوشه وهكذا كرز
  . الأوثانعندما إبتعدوا عن االله وصاروا يعبدونَ

أولُ حقيقَة نتعلَّمها من النبي هوشع هي أنه عندما يدعونا االلهُ   
لنعملَ عملاً عظيماً له، فهو غالباً يحضرنا لهذا العمل من خلالِ 

فااللهُ يستخدم كُلَّ يومٍ نعيشه لكي يعدنا لكُلِّ يومٍ . إختبارات حياتنا
  .االلهَ فيهآخر سنعيشه ونخدم 

  مجاز مؤلم

لقد إعتبر االلهُ هوشع مستعداً ليكرِز بمحبة االله لشعبٍ غير 
: ١" (جومر"مؤمن، لأنَّ هوشع كانَ قد تزوج بإمرأة زانية، كانَ اسمها 

لقد أحب هوشع جومر وجعلَ منها أُماً لأولاده، وعاملها ).  ٣، ٢
وبعد عدة سنوات، عندما . ر امرأة فاضلة وتقية في الأرضوكأنها أكثَ

رجعت جومر إلى عشاقها، طلب الرب من هوشع أن يقبلَ بِرجوعها 
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كُلُّ هذا كانَ ). ١: ٣(إلى البيت الزوجي ثانيةً، وأن يستمر بِحبه لها 
 ع لكي يكرِزوشمن االله لتحضيرِ ه وحاً بهة االله مسملإسرائيل عن محب

  . وقبوله غير المشروطَين
ورغم عدم إستحقاقهم، تمَّ إختيار إسرائيل من قبلِ االلهِ ليكُونوا 
شعبه، تماماً كما إختار هوشع جومر لتكونَ زوجته ولكنها كانت 

والأشياء معنى فااز هو قصةٌ يتخذُ فيها الأشخاص والأماكن . زانِية
لقد كانَ زواج هوشع مجازاً . أعمق يعلِّمنا حقائق روحية وأخلاقية

  .مؤلماً عن محبة االله غير المشروطَة لإسرائيل

  كرازةُ هوشع

 نة التي مارسها شعبةَ المُزمرمة المُستةُ الأوثان الخطيكانت عباد
. ليهم هوشع عظاته الشجاعة والمُوبخةالمملكة الشمالية عندما ألقى ع

. لقد كانت عبادتهم للأوثان أيضاً ممزوجةً بالمُمارسات غير الأخلاقية
  .لهذا كانَ هوشع فَظَّاً وصريحاً عندما وعظَهم
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إليكُم بعض المُختارات المُفسرة التي تعرفُكُم على أسلُوبِ   
هونَ إنَّ رِجالَ إسرائيل ينت:  "وعظبيذه ر، ثُمونَ من شربِ المُسكه

عن زانِيات ة. للبحثلكَرامهم لتمن محب م للعار هي أعظَمهتإنَّ محب .
...القلب لافةُ تخلُبوالس ى والخَمرنالز . وعصاه هشبعبِي يسألُ خش

هخبِرف. ...تئُ الهدخطدائماً ي ،جعوم مثلُ قوسٍ مهعونَ . إنم يزرهإن
الآنَ صاروا بين الأُمم . قد ابتلع إسرائيلُ. ...الريح ويحصدونَ الزوبعة

ةَ فيهرسرٍ. كإناءٍ لا مم كَطائهتامكَر يرطت أفرايِم ".  
بما أنهم كانوا شعب االله المُختار من قبلِ الإله الواحد الحقيقي،   

: ضد االله" زِنىً روحي"بهم إلى آلهة أُخرى بمثابة إعتبر هوشع ذها
"هخبِرت وعصاه هوا . شعبي يسألُ خشبنم فزلَّهنى قد أضالز وحلأنَّ ر

  ." من تحت إلههِم
يبطِّلُ الإيقاد من . كُلُّهم فاسقون كتنورٍ محمى من الخَباز"  

إلى أن يخت العجين نتما يعجروقتم . هذا الشعب هِبهكذا يلت
لهذا . لقد إختلَطَ شعبي مع الوثنيين، وتعلَّموا طُرقَهم الرديئة. بالشهوة
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وعندما ." أصبحوا غير نافعين لشيء، وصاروا مثلَ خبز ملَّة لم يقلَب
أيها "صرخ قائلاً، " كما الكاهن هكذا الشعب،"وعظَ هوشع بالقَول، 

ة، لا توجهوا إصبع الإتهامِ إلى أي إنسان آخر، بل أنا أُوجه الكَهن
  ."إصبع الإتهامِ نحوكُم

قد : " فنتيجةً لعبادتهم للأوثان، كانوا سيؤخذُونَ في السبي  
لأنهم صعدوا . الآنَ صاروا بين الأُمم كإناءٍ لا مسرةَ فيه. ابتلع إسرائيلُ

٩-٨: ٨" (ورإلى أش .( اً على المملكةمأساوِي وريالأش لقد كانَ السبي
فالذين عاشوا . الشمالية، لأنها لن ترجِع إلى أرضها ثانِيةً لتكونَ مملكةً

  .منهم بعد الإجتياح والسبي الأشوري، تشتتوا بين أُممِ الأرض

  محبة االله غير المَشروطَة

 في السبي، ولكن االلهَ أحبهم وأراد أن لقد ذهب إسرائيلُ  
وأخطُبك لنفسي إلى الأبد : "يرجِعهم في عودة روحية إلى نفسِه

أخطُبك لنفسي . وأخطُبك لنفسي بالعدلِ والحَق والإحسان والمراحم
إن هذه العودةَ الروحية ). ٢٠ -١٩: ٢" (بالأمانة فتعرِفين الربّ
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َق بعد، ولكننا لا   االلهِ إلى الربّ، والتي تنبأَ عنها الأنبِياءُ، لم تتحقّلشعبِ
  .نـزالُ ننتظر حلولَ آخرِ الأيام لنشهد تحقُّق هذه النبوةَ

لا أُريد ذبائحكُم، : لقد كرز هوشع بفصاحة عن محبة االله قائلاً  
 كُم؛ ولا أُريدتمحب كُم أن تعرِفُونيبل أُريدكُم، بل أُريدماتولكي ." تقد

إحرثُوا : "يجعلَ قُلوبهم مستقيمةً مع االله، وعظَ هوشع مثل إرميا قائلاً
 قغدوي يلطلبِ الربّ، حتى يأت وقت هية، فإنقُلوبِكُم القاس أرض

هعليكُم خلاص .كإلى إله فارجِع ةَ والحَ. وأنتالرحم ر إحفَظظوانت ق
  ).٦: ١٢؛ ١٢: ١٠." (إلهك دائماً

  التطبيق التعبدي الشخصيّ

رغم أنه علينا أن ننتظر تحقُّق عودة شعب االله المُرتد روحياً إلى   
. إلهه، ولكن علينا أن ننتظر أي شيءٍ لنرجِع نحن أنفُسنا إلى إلهنا المُحبّ

 عندي من هوشع هو أفضلُ طريقَة لختامِ هذا المُوجز إنَّ المقطَع المُفضلَ
  :المُقتضب للبرامج الإذاعية التي سمعتموها عن هوشع النبي
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. ضرب فيجبرنا. هلُم نرجِع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا"
نعرِف فلنتتبع ل. في اليومِ الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. يحيينا بعد يومين

الرب عرِفنكالفَجرِ. ل يقين هروجي إلينا كالمَطَر. خرٍ . يأتأَختطَرٍ مكَم
 ).٣-١: ٦." (يسقي الأرض
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  الفصلُ الثاني

  نبوةُ يوئيل
ورسالةُ النبي يوئيل . إنَّ يوئيل هو الثاني بين الأنبِياءِ الصغار  

من الأنبِياءِ الصغار، وهي عبارة ت هوغير ومها هخدإست ةبارعلى ع ركِّز
لقد دعا يوئيل ضربةَ الجراد الرهيبة التي إجتاحت المملكة ." يوم الرب"

وبينما كانَ يسمي ضربةَ الجراد الحرفية ." يوم الرب"الجنوبية، دعاها 
. ضاً بالسبي البابِلي الوشيكربطَ هذه الضربة أي" بيوم الرب،"هذه 
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 هاتوبن عن السبي البابِليّ مع هاتبووئيلُ ني بار مزجوكما فعلَ الأنبِياءُ الك
  .عن ايء الثاني للمسيح

إنَّ النبي يوئيل هو مألُوف بالنسبة للكثيرين، بسبب نبوته المُميزة   
نوا حاضرين عند وِلادة الكنيسة فأولئك الذين كا. عن يومِ الخمسين

فبدأَ بطرس عظته يوم الخمسين بالقَول، " ماذا يعني هذا؟"تساءَلوا، 
لقد وعظَ يوئيلُ ). ١٦، ١٢: ٢أعمال " (هذا ما جاءَ في يوئيل النبي"

أن يوم الرب بالنسبة لنا هو في أيامنا الماضية والحاضرة والمُستقبلة في 
  .حياتنا

  ضربةُ الجراد

إفتتح يوئيلُ سفره بوصف ضربة الجراد الساحقة التي إجتاحت   
فضلَةُ القَمص أكَلَها الزحاف : "وعظَ يوئيلُ قائلاً. المملكة الجنوبية

ارا الطيوغَاءُ وفضلةُ الغوغاء أكلَهاف أكَلَها الغ٤: ١." (وفضلةُ الزح .(
راد في الأرضِ، مجردةً إياها من النبات وهكذا جالَت موجةُ الج

  .الأخضر، غير تاركة وراءَها إلا الخراب والدمار
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: ١" (كيوم الربّ"عندما أشار يوئيلُ إلى ضربة الجراد هذه   
فما الذي قصده يوئيلُ . ، كانَ يجعلُ من يومِ الربّ حدثاً راهناً)١٥

 الطريقة؟ عندما رأى الضربةَ الرهيبة، عندما أشار إلى يومِ الربّ ذه
ورد مصدر هذه الضربة إلى الربّ، كانَ يخبِرنا أنَّ االلهَ يسود في 

ثُم وافَق يوئيلُ مع باقي كُتاب الوحي . حياتنا، حتى في وسط مصائبِنا
ضيقات نة خلفة الكامن أن يكونَ القُومكرونا أنَّ االلهَ منا، الذين أخب

وبما أنَّ إجِتياح الجراد الرهيب هذا جعلَ الشعب . كما خلف إزدهارِنا
يظُنونَ أنَّ االلهَ تركَهم، أعلن يوئيلُ أنَّ االلهَ حاضر حتى في ذلك اليوم، 

" يوم الرب"مما يعني أنه حتى زمن المصائب ممكن أن يكونَ أحياناً 
: ٨رومية " (االله، المَدعوونَ حسب مقاصدهبالنسبة للذين يحبونَ 

٢٨.(  

  السبي البابِلي

إن زحف الجراد يتحرك كجيشٍ، راصاً صفُوفَه ليقضي على   
لقد إستخدم يوئيلُ الخراب الذي أحدثَه . كُلّ ما يجده في طريقه
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"جيش "هرحضذا ويوشعبِ يه باهإنت عن الجراد، لكَي يلفُت هتوبم لن
كتب . الخراب الذي سيشهدونه نتيجةً لإجتياحِ الجيشِ البابِلي لبلادهم

يصعدونَ السور كَرِجالِ الحربِ . يجرونَ كأبطالٍ"يوئيل يقول، 
ولا يزاحم بعضهم . ويمشونَ كُلُّ واحد في طَريقه ولا يغيرونَ سبلَهم

.  واحد في سبيله وبين الأسلحة يقعونَ ولا ينكَسِرونبعضاً يمشونَ كُلُّ
يتراكَضونَ في المدينة يجرونَ على السورِ يصعدونَ إلى البيوت يدخلونَ 

ى كاللص٩، ٧: ٢." (من الكُو.( 

  يوم الخَمسين

بعد أن أعلَن يوئيل أن زحف الجراد هو يوم الرب الراهن،   
 البابِلي سيكونُ يوم الرب في المُستقبل، بدأَ يتكلَّم أيضاً وأعلن أن السبي

كتب يوئيلُ كلمات نبوة . عن يومٍ آخر للرب، الذي هو يوم الخمسين
ويكونُ بعد ذلك أني أسكُب روحي على كُلِّ بشرٍ فيتنبأُ : "االله قائلاً

: ٢." (م أحلاماً ويرى شبابكُم رؤىبنوكُم وبناتكُم ويحلَم شيوخكُ
٢٨(  



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٧ -

نقرأُ أنَّ ). ٤-١: ٢أعمال (لقد تحقَّقَت هذه جزئياً يوم الخَمسين 
 معاً يوم عينمجتوا مالذين كان س حلَّ على أولئكالقُد وحالر

عندما رأى الشعب الألسِنة المُنقَسِمة التي كأنها من نار . الخمسين
 رؤوسِ الرسل، وسمعوهم يتكلَّمونَ بِلُغة مفهومة لدى كُلِّ تستقر على

صوتاً كما من "الشعب الذي كانَ يتكلًَّم لُغات مختلفة، وعندما سمعوا 
فأجابهم بطرس، " ماذا يعني هذا؟"سألُوا بطرس، " هبوبِ ريحٍ عاصفة،

  ).١٦: ٢أعمال الرسل ." (هذا ما قيلَ بيوئيل النبي"

  مجيء يسوع المسيح ثانِيةً

لاحظُوا أنه من خلالِ نبوة يومِ الخمسين، يخبِرنا االلهُ عن أُمورٍ 
  : تتعلَّق بيومِ الرب في آخرِ الأيام، والتي لم تتحقَّق يوم الخمسين

. وأُعطي عجائب في السماءِ والأرضِ دماً وناراً وأعمدةَ دخان"
الشمس إلى ظُلمة والقَمر إلى دمٍ قبلَ أن يجيءَ يوم الرب العظيم تتحولُ 
-٣٠: ٢." (ويكونُ أنَّ كُلَّ من يدعو باسمِ الرب ينجو. المَخوف

٣٢ .(  
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 هتوبن وح عن يومِ الخمسين، وإذا درستضوئيل بِوأَ يلقد تنب
بأُ أيضاً بأحداث عن يوم الخمسين عن كثب، سوف ترى أنه كانَ يتن

كتب أحد المُفسرين للأنبِياء الصغار يقولُ أنَّ . لم تتحقَّق يوم الخمسين
نبوة يوئيل هذه قد سبق وتحقَّقت جزئياً يوم الخمسين، ولكنها 

  .ستتحقَّق كُلِّياً عند مجيء يسوع المسيح ثانيةً
قَّقَت نبوات يوئيلُ حرفياً عن وكما فعلَ سائر الأنبِياء، عندما تح

 رياح البابِلي أو يوم الخمسين، فبإمكانِنا أن نشعمثل الإجت أحداث
بالبهجة لتحقُّقِ هذه النبوات حرفياً في المُستقبل، حيالَ مجيء المسيح 

  . ثانِيةً
 بيوم الربّ العظيم"دعا بطرس يوم الرب المُستقبليّ هذا 

عندما كتب بطرس عن هذا اليوم، كانَ يركِّز على واحد ." والمَخوف
فقط من عدة أحداث ستكُونُ جزءاً من سلسِلة أحداث مجيء المسيح 

ستنحلُّ العناصر "فبالنسبة لبطرس، عندما سيأتي هذا اليوم، . ثانِيةً
  ).٣بطرس ٢" ( فيهامحترِقَةً، وتحترِق الأرض والمَصنوعات التي
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  التطبيق الشخصيّ

لم يكرِز يوئيلُ فقط عن يوم الرب الحاضر والمُستقبل، بل 
حضنا كشعبِ االله أن نكرِز لجيلنا، من خلالِ إخبارِ أولادنا والأجيالَ 

يحثُّنا يوئيلَ لندرِك أنَّ كُلَّ يومٍ في ). ٣-٢: ١(الآتية عن يوم الرب 
بالماضي والحاضومِ الركي ربعتغي أن يل ينبقبر والمُست . وعندما نتذكَّر

كيف حولَ االلهُ ظُروف حياتنا الماضية لخَيرِنا، علينا أن نتمسك ذه 
  ).٢٨: ٨رومية (الثِّقة في ظُروفنا الحاضرة 

ولكن لماذا يريدنا االلهُ أن نعرِف عن يوم الربّ العظيم والمخوف 
أَصغوا . ستقبلي؟ لكَي نفكِّر بأي نوع من الناس ينبغي أن نكونالمُ

لهذا، أيها : "لتطبيق بطرس الشخصي عندما يخبِرنا عن يوم الرب الآتي
الأحباء إذ أنتم منتظرونَ هذه، إجتهِدوا لتوجدوا عنده بِلا دنس ولا 

). ١٥ -١٤: ٣بطرس ٢." ( خلاصاًواحسِبوا أناةَ ربنا. عيبٍ في سلام
إذ نتطلَّع إلى يومِ الربّ الآتي، يقدم يوئيلُ والأنبِياء تطبيقات كالتي 

  .قدمها بطرس لأتباعِ المسيح
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  الفصلُ الثالث

  نبوةُ عاموس
كانَ عاموس جاني جميز وراعٍ، من قرية صغيرة إسمها تقوع، 

دعي عاموس من االله . ومتراً جنوبي أورشليمتبعد حوالي عشرين كيل
للذهابِ شمالاً والكرازة في مملكة إسرائيل الشمالية، قبلَ أن يأتيَ عليها 

من المَعروف أنَّ عاموس خدم في . السبي الأشوري بِحوالي خمسين سنةً
 أُمةُ يهوذا في أيامِ حكمِ الملك عزيا في المملكة الجنوبِية، الذي إزدهرت

لقد كانَ الشعب . ظلِّ حكمه، على الصعيدين العسكَري والمادي
مقتنِعاً آنذاك أنه لم يكُن أي عدو يلُوح في الأُفق، ولا أي نوعٍ من 

ولكن نبوةَ عاموس سوف تتكلَّم ضد كُلٍّ من أُمة يهوذا . التهديد
  .  جانِب مملكة إسرائيل الشماليةالمُزدهرة، إلى
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  دينونة االله قادمة

بدأَ عاموس نبوته ناطقاً بكلمات أحب سكَّانُ المملكة الشمالية 
وبينما يعدد عاموس ). ٣: ٢ -٣: ١(سماعها، أنَّ االلهَ سيدين أعداءَهم 

ة عليهم، يبتياالله الآت م ويعظُ عن دينونةبِسماعِ هذه الأُم الشعب هِج
لقد سروا بأن يسمعوا عن الدينونة  التي سينـزلُها االلهُ . رسالَته

ولكن سرعانَ ما يجذب عاموس إنتباههم بوعظه، حتى . بأعدائهم
 -٤: ٢(إسرائيل ويهوذا كانتا ستدانان أيضاً : أخبرهم بالأخبار السيئة

٨ .(وس يهوعام لقد لام ب وعدم حفظالر وسها نامذا على رفض
وصاياه، ولام إسرائيل على الطمع، وإنعدام العدالة الإجتماعية، 

  .واللاأخلاقية التي دنست إسم الرب
ويتابِع عاموس نبوته ضد إسرائيل متنبئاً عن السبي الأشوري 

  :فيقول
ِ السريع وا" لقَوي لا يشدد قُوته والبطلُ لا ويبيد المَناص عن

هي نفسنجي . بجلَينِ لا ينجو وراكالر وسريع تالقوسِ لا يثب كوماس
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هي نفسنجرياناً في . الخَيلِ لا يع بالأبطال يهر القلبِ بين والقَوي
اليوم يقولُ الرب ١٦ -١٤: ٢." (ذلك.(  

   ذه ة، عندما وعظَ عاموسإسرائيل الشمالي الرسالة لمملكة
إستهزأوا برسالته عندما تنبأَ زِيمتهم على يد الأشورِيين، لأنهم كانوا 

ولقد ذكر عاموس بعض المَهارات . يعيشونَ في مرحلة ازدهارٍ
ولكن بعد خمسين سنةً، . العسكَرية التي إشتهرت ا المملكة الشمالية

وريّهكُلُّ شعبِها على يد الجَيش الأش بِية وسيت المملكةُ الشمالزِم.  
لقد حاولَ عاموس أن يحولَ السبي الأشوريّ بتقديمِ فُرصِ   

فأرسلَ االلهُ لهم الجُوع، وحبس عنهم ). ١٣ -٦: ٤(التوبة لإسرائيل 
لك لم يرجِعوا إلى المطر، وأرسلَ االلهُ عليهم الأوبِئة والأمراض، ورغم ذ

فبما أنَّ إسرائيل لم يعرِ انتباهاً لدعوة االله ). ١١، ١٠، ٩، ٨: ٤(االله 
لهُم للتوبة، تابع عاموس يعظُ قائلاً أنَّ دينونةَ االله سوف تأتي لا محالَة، 
وهذه الدينونة ستكُونُ مستمرةً، لأنَّ إسرائيلَ لن يرجِع أبداً من السبي 

وريّالأش .  
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الطريقة التي يتنبأُ ا عاموس عن دينونة االله هي عن طريقِ تقديمِ   
ؤىوالتي . خمسِ ر ،ؤاهل إثنتين من رالتي نراها في أو فالدينونات

صورت وبأَ الجراد والنار المُحرِقة، تمَّ تفاديهِما عندما تضرع عاموس 
تي الرؤيا الثالثة للزيج، أو الخيطُ ثُم تأ). ٦-١: ٧(طالباً رحمةَ االله 

هذا أظهر . وثَقَّالُ الرصاص، اللذين هما لإظهارِ مقدارِ استقامة الحائط
باً من شعبِهقيمين، بل : لماذا كانَ االلهُ غاضستااللهِ م لم يكُن شعب

هبغض با سبوس االله، مملنام ضينين، رافعوجم مهوجد .  
لرابِعة كانت سلَّةَ فاكهة ناضجةً للإهتراء، الأمر الذي الرؤيا ا  

أظهر أنَّ دينونةَ االله كانَ ينبغي أن تأتي منذُ زمنٍ طَويل، وأن دينونةَ االلهِ 
عليهِم تنبئَ عنها في الرؤيا الخامسة، حيثُ وقف االلهُ على المذبح قائلاً، 

" فحتى ترج العمود ؤوسِ إضرِبِ تاجرها على روكس الأعتاب
لا يهرب منهم هارِب ولا يفلت منهم . جميعهم فأقتلَ آخرهم بالسيف

في هذه الرؤيا، أظهر االلهُ أنَّ حكمه على إسرائيل كانَ ). ١: ٩." (ناجٍ
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وعلاوةً على ذلك، . لن ينجو منهم أحد، ولن يعفَى عن أحد. نِهائياً
  .ينونة االله كانت وشيكَةَ الحُدوثفإنَّ د

  الإمتيازات الروحية تضاعف المسؤولية

. لم يحيد عاموس يهوذا وإسرائيل من دينونة االله على الأُمم
بدلَ ذلك، أخبرهم أنَّ دينونتهم ستكونُ أكثر قسوةً من دينونة الأُمم 

ذات عواقب وخيمة أكثَر لأنهم كانوا فلقد كانت خطاياهم . الوثنيين
يتمتعونَ بإمتيازات روحية، بسببِ معرِفَتهِم لكَلمة االله، ورغم ذلك لم 

فبِحسبِ عاموس، . يلتزِموا بالعيش بحسب وصايا وتعاليم كلمة االله
وينبغي أن تؤثِّر تقاس المسؤوليةُ الروحية بالنسبة للإمتيازات الروحية، 

  .إمتيازاتنا الروحية بشكلٍ ديناميكي على طريقَة عيشنا وحياتنا
ها نعلَمةً ممأهمِّي هو أكثَر ،هحيالَ ما نعلَم لُهفالذي نعم . نحتاج

أن نتذكَّر أنَّ العيش بِحسبِ ما نعلَمه هو أكثَر أهمِّية من إكتساب 
ينما يظُن العالمُ العلماني أن المعرِفَةَ بحد ذاتها هي فضيلة، وب. المعرِفة

  .كرز الأنبِياءُ قائلين أن تطبيق المعرِفة أو الحكمة هو الفضيلة
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  الوعد بالرجوع

لقد وعظَ عاموس، كما فعلَ غيره من الأنبياء، عن الرجوعِ 
ظَلَّةَ داود الساقطَة وأُحصن في ذلك اليوم أُقيم م: "النهائي لشعبِ االله

لكَي يرِثُوا بقيةَ أدوم وجميع . شقُوقَها وأُقيم ردمها وأبنِيها كأيامِ الدهر
  ).١٢-١١: ٩" (الأُمم الذين دعي إسمي عليهِم

. تتكلَّم هذه النبوة عن رجوعِ شعب إسرائيل روحياً إلى إلههم
 الروحي بمعنى التوبة، لم يتحقَّق بعد، وهو أكثَر أهمِّيةً إن هذا الرجوع

  .بنظَرِ االله من العودة الجُغرافية
  الفصلُ الرابِع

  نبوةُ عوبديا
إنِي قد جعلتك صغيراً بين ... هكذا قالَ السيد الرب عن أدوم"

عك أيها الساكن في تكبر قلبِك قد خد. أنت محتقَر جداً. الأُمم
إن . محاجِئ الصخر رفْعة مقعده القائلُ في قَلبِه من يحدرني إلى الأرض



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٢٦ -

 النجوم فمن هناك وعاً بينوضم كشكالنسرِ وإن كانَ ع عفترت كُنت
يقولُ الرب كروبديا ." (أُحد٤-٢ع.(  

يتكلَّم عوبديا عندما فعمن . ذه الكلمات يبدأُ سفر عوبديا  
يذكُر أولئك المُتكَبرين الذين يعيشونَ في محاجِئ الصخور، والذين 
 سور؟  يظُنهم كالنشم من عنـزلَهأن ي يستطيع ونَ أن لا أحديظن
البعض أنَّ سفر عوبديا ينبغي أن يكونَ تحذيراً لنا نحن الذين نعيش في 

عشرين، لأننا نسمع اليوم الحديثَ عن إرسالِ بعثات القرن الحادي وال
في الأجيالِ الماضية، كانت هذه . لإكتشاف الحياة على كواكب أُخرى

الأعداد تفَسر وتطَبق على أساس أنَّ االله لا يريدنا أن نسكُن في منازِلَ 
عض هذه الأعداد في القرن الحادي والعشرين، يفسر الب. مرتفعة
إذا تكبرت بسببِ علمك وتقَنِيتك، وحاولت أن تجعلَ : "كالتالي

 كسيضع ناكن هبِ الأُخرى في الفَضاء، فمعلى الكواك كناكس
  ."ويحدرك االله إلى الأرض
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. لم يكُن عوبديا يكتب عن الأبنِية المُرتفعة أو الفضاء الخارِجي  
تعلُ بالغضبِ المُقدس، موجهاً أصغر سفرٍ بين أسفارِ الأنبِياء بل كانَ يش

إلى شعبٍ عدائي، كانَ قد إقترف أعمالاً رهيبةً ضد شعبِ يهوذا، 
  .عندما سقطت أُورشليم بيد البابِليين

  طريقَةُ أدوم مدانة

  أُم ديا لكَي يدينوبلالِ عااللهُ من خ دعى لقد تكلَّمأدوم"ةً ت ".
 فعري واليوم، وه هأن تزور بإمكانِك أدوم في مكان شعب لقد عاش

صخور حمراء شاهقة، . في الأردنّ" بالصخرة الحمراء لمدينة بِترا"
 عففاعِ أكثَر من مائتي متراً، ترتة فيها على إرتر محفُورومغائ وفجوات

ي الطريق التي تسيرعلى جانِب عبر كيقُود جواد ةباً على صهوعليها راك 
هذه الباحات الواسعة . واد ضيقٍ طويل يؤدي إلى باحات واسعة

كانت مرةً مدينةً تأوي شعب أدوم، الذين كتب عوبديا مخاطباً 
  .إياهم
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 فبعد أن كانَ الأدوميونَ يغزونَ على مدن أعدائهم ويسلُبونَ
غَنائمهم، أو يغيرونَ على قوافلِ التجارِ الأغنِياء في الصحراء، كانوا 
يسرِعونَ للإحتماءِ في مدينتهم بتراء، حيثُ جعلوا لأنفُسِهم مغائر في 

وكانَ لديهِم سلالم من حبال، يتسلَّقونها إلى . أعالي الصخور الشاهقَة
لم، مما يجعلُ من المُستحيلِ على أعدائهم مغائرهم ثُم يرفَعونَ هذه السلا

هذا ما عناه . لهذا ظَنوا أنَّ أحداً لن يستطيع تدميرهم. أن يلاحقُوهم
لأنك تقولُ في قلبِك ... تكبر قلبِك قد خدعك"عوبديا عندما قالَ، 

  ).٣" (من يحدرني إلى التراب؟
  يو أخي فمن كانَ هؤلاء الأدوموا من نسلِ عيسون؟ لقد كان
يخبِرنا سفر التكوين أنَّ يعقوب وعيسو كانا توأمين، ولكن . يعقُوب

.  كانت لهُما قيم متناقضة وأُسلوب حياة مختلف بين الواحد والآخر
فبينما كانَ يعقُوب مخادعاً، ولكنه كانَ أيضاً روحياً، كانَ عيسو 

وينياليوم د يهسمأي ما ن ،يوحر وي"اً غيرنيلماني الدل العهذا ." بالرج
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ما نراه مصوراً بطريقَة مجازِية في سفرِ التكوين، عندما باع عيسو 
  .بكُوريته ليعقُوب بصحنِ عدس

   حوا " إسرائيل"بينما أخذَ نسلُ يعقُوب إسممن يعقوب، وأصب
 كانَ عيسو أبا شعبِ أدوم، الذين صاروا أعداءَ الشعب اليهودي،

كانَ شعب أدوم يكُنونَ الكراهيةَ لليهود، بسبب أخذ . اليهود الألداء
يعقُوب بركةَ بكُورية أبيهم عيسو عن طريقِ الحيلَة والخداع، فانتهزوا 

  .ليهودكُلَّ فُرصة للتحالُف مع الأُممِ الأُخرى للقضاءِ على ا
   وم، ذلكأد قوطنبِئَ بِسالقصيرة لكي ي هتوبديا نوبع كتب

النوع من السقُوط الذي سيكُونُ نتيجةً مباشرةً لكُرههِم وإضطهادهم 
وهو يكرر ثماني . ولقد ألقى عوبديا ثماني إتهامات ضد أدوم. لليهود

وكانَ شعب ." ( ينبغي أن لا تفعلوا هذاكانَ"مرات قولَه للأدوميين، 
  .)أدوم قد سبقُوا وعملُوا هذه الأُمور

"هتيبصم يوم يكإلى يومِ أَخ غي أن لا تنظُروكانَ . كانَ ينب
وكانَ ينبغي أن لا تفغر . ينبغي أن لا تشمت بِبني يهوذا يوم هلاكهِم
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بغي أن لا تدخلَ باب شعبي يوم وكانَ ين. فمك وتفتخر يوم الضيق
وكانَ . وكانَ ينبغي أن لا تنظُر أنت أيضاً إلى مصيبته يومِ بليته. بليتهم

وكانَ ينبغي أن لا . ينبغي أن لا تسلُبه وتمُد يداً إلى قُدرته يوم بليته
 سلِّميه ولا تتنفَلم ق لتقطَععلى المفر فالضيقتق يوم بقاياه . هوبما أن

  ."كانَ ينبغي أن لا تفعلَ هذا، فإن يوم الرب قادم عليك
يعتقد بعض المُفسرين أن عوبديا كانَ يدين تصرف أدوم خلالَ   

 اً، وشعبةُ كُلِّيالمدين متدا، عندما هيكمِ صدقح ليم زمنأُورش قُوطس
ذا إموذُوا أسرى إلى بابِليهوم . ا ذُبِحوا أو أُخأد شعب دولقد ساع

وعندما هرب اليهود . البابِليين بحصارِ أُورشليم، وشاركُوا بنهبِ المدينة
  .من الكارِثة، كانَ الأدوميونَ يأسرونهم ويسِلِّمونهم للبابِليين

 على أدوم، ليشارِك غيره من ثُم إنتقَلَ عوبديا من هذا التأديب  
كما فعلت يفعلُ "فقالَ لشعبِ أدوم، . الأنبِياء بالكرازة عن يومِ الرب

وم ). ١٥" (بكأَد ةعلى أُم يقُض ،أَ بهوعندما تحقَّق هذا اليوم الذي تنب
. تدميرِهمولقد تنبأَ عوبديا عن الوسيلة التي سيتخدمها االلهُ ل. نِهائياً
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: " فحلفاؤهم سوف ينقَلبونَ عليهِم، ولن يبق شيءٌ من أُمة أدوم
ويكُونُ بيت يعقُوب ناراً وبيت يوسف لَهيباً بيت عيسو قَشاً 

لقد ). ١٨" (فيشعلُونهم ويأكُلُونهم ولا يكونُ باقٍ من بيت عيسو
وإختفَت أُمةُ أدوم عن صفحات تحقَّقَت هذه النبوةُ بِحذافيرِها، 

  . ميلادية٧٠التاريخ، عندما قضى الرومانُ عليها نِهائياً عام 

  التطبيق التعبدي

عبر كُلِّ الكتابِ المقَدس، نجد مقارنةً بين الإنسان التقي   
: ٢كُورنثُوس ١؛ ٢٧ -١٣: ٧؛ متى ١المزمور (والإنسان الشرير 

ن كُنا نعرِف قصةَ يعقُوب وعيسو في سفرِ التكوين، فإ). ١٦ -١٤
وما قالَه بولُس الرسول عن هذا القصة، لن يصعب علينا أن ندرِك أن 
هذه النبوة القصيرة لعوبديا تقارِنُ مجازِياً بين حياة الإنسان الروحي 

؛ رومية ٢٧؛ ٣٤ -٢٩: ٢٥تكوين (والإنسان الطبيعي غير الروحي 
إن حياةَ يعقُوب هي نمُوذَج للإنسان الروحي، لأنه من ). ١١، ١٠: ٩

  .كُلِّ قلبِه طلب االله وسعى وراءَ القيم والبركات الروحية



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٢ -

يعقوب مع ملاك " تصارع"نقرأُ في سفرِ التكوين أنه عندما   
عى إسمك فيما بعد يعقُوب بلْ لا يد: "الرب، تغير إسمه ليصبِح إسرائيل

). ٢٨: ٣٢تكوين " (لأنك جاهدت مع االلهِ والناسِ وقَدرت. إسرائيل
وكونه باع . أما عيسو، فهو صورةٌ عن الإنسان الطبيعي غير الروحي

 هتكُورير(بعيسو )أي ميراث الإبن الأكب س، كشفبِصحنِ عد ،
وتصد ضجِهعدم ن ةبذلكوحيالر هاتأولوي ع . غرِبغي أن نستولا ينب

أن قيم وأُسلوب حياة عيسو يقود إلى شعبِ أدوم، تلك الأُمة الشديدة 
  .العداوة لشعبِ وقيمِ ومقاصد االله

عندما نسمع أولاً عن يعقوب وعيسو، نجدهما في رحمِ أُمهِما   
 لهذا الأمر هو أن إمكانِيةَ طبيعة كُلٍّ من إن التطبيق اازي. رِفقة

  .يعقُوب وعيسو توجد في كُلِّ واحد منا
يظهِر لنا بولُس هاتين الطبيعتين بشكلٍ رائع في رسالته إلى   

كتب يقولُ أنَّ الروح والجسد يتصارعان معاً بسبب . الغلاطيين
الطبيعة "يعني " جسد"ة وعندما يستخدم بولُس كلم. تناقُضهما
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إن الروح القُدس يمنحنا الإمكانِية لنكونَ ." الإنسانية بدون مساعدة االله
روحيين مثل يعقُوب، ولكن عندما يأتي الروح القُدس ليمكُثَ فيها، 

بل هناك شخص مصمم . فإن جسدنا، أي طبيعتنا البشرية، لن تلغى
هذا هو ما يعطينا . ، أُضيف على أجسادناعلى جعلنا روحيين

إن نبوةَ عوبديا الديناميكية تتحدانا ). يعقُوب وعيسو(الإمكانِيتان 
  أيةُ إمكانِية أو طبيعة من الإثنين سوف نغذِّي؟: بالسؤالِ التالي
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  الفصلُ الخامس

  نبوةُ يونان
ي دعي من االله ليكرِز بالتوبة والخلاص يخبِرنا سفر يونان عن نبِ

لقد كانَ يونان يفهم طبيعةَ االله ليعرِف أنه إذا تجاوب مع . لأعدائه
إن معرِفَةَ يونان الشخصية لمحبة االله . دعوة االله، فإن أعداءَه سيخلُصون

ينوى، ولأنه لم غير المشروطة هي التي دفعته ليقرر عدم الذهاب إلى ن
وبدلَ . يرِد أن يذهب إلى نِينوى، قرر أيضاً أنه لن يقترِب من محضرِ االله

ذلك، حاولَ الهَرب بعيداً عنِ االله، فأبحر على متنِ سفنية، التي لم تكُن 
 أبعد هائيه الندس، بل أيضاً كانَ مقصالمُعاك جاهبالإت بفقط تذه

 كانَ بإمكان الإنسان أن يسافر إليه في تلك الأيام، بعيداً عن ميناءٍ
  ).٣، ٢: ٤؛ ٣: ١. (مدينة نينوى

والفظائع . كانت مدينةُ نينوى عاصمةَ ألد أعداءِ اليهود القُدامى
لربما يونان . التي إقترفها الأشوريونَ لم يكُن لها سابِقةٌ في التاريخ القديم
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وقد يكونُ لديه سبب . فراد عائلته من ضحايا فظائعِ الأَشوريينأو أ
هوى الذين ظلموا شعبلشعبِ نين هلكُره  كاف.  

الإصحاح (يونان لا يذهب إلى محضرِ االله ولا يخرج من محضرِه 
  )الأول

 عام إنَّ أنبِياءَ العهد القَديم والأشخاص الأتقياء إتبعوا بِشكلٍ 
لقد ذكرت هذا النموذَج عندما تأملنا . نموذجاً في علاقتهِم مع االله

كانت لديهِم إختبارات مؤثِّرة في ايءِ إلى محضرِ . بخدمة النبي إشعياء
. االله، وعندها صارت لديهم إختبارات مثمرة في الذهابِ من أجلِ االله

  .نموذَج معكُوساًترينا قصةُ االله عن يونان هذا ال
   هونان القصيرة هذه، نقرأُ أنة يوبل من نفي الإصحاحِ الأو

عندما كلَّف االلهُ يونان بالذهابِ إلى نينوى، رفض أن يذهب، وعندما 
حزم أمره على عدمِ الذهاب إلى نينوى، أظهر لنا إيمانه في هذين 

لقد عرف . االلهِ والذهابِ من أجلِ اهللالبعدين في ايءِ إلى محضِرِ 
 قد إختبر دخولاً إلى محضرِ االله، عندها أخذَ لكونِهيونانُ أنه نتيجةً 
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وبما أنه لم يكُن قادراً، أو . تكليفاً بالذهابِ إلى نينوى من أجلِ االله
ب إلى نينلن يذه هأن باً بالذهاب، أعلنوى من بالأحرى لم يكُن راغ
  .أجلِ االله، وإنسجاماً مع قرارِه، أنه لن يدخلَ إلى محضرِ االله أيضاً

بما أنَّ يونان كانَ يحاوِلُ الإختباء من االله عندما ركب السفينة، 
ونقرأُ أنَّ االلهَ أهاج ). ٥: ١(نـزلَ إلى قعرِ السفينة ونام نوماً عميقاً 

وعندما أصبح البحارةُ في ذُعرٍ . ق السفينةعاصفَةً قويةً كادت أن تغرِ
بسببِ العاصفة ويصلُّونَ لآلهتهِم، كانَ يونان يغطُّ في نومٍ عميق، 

  . محاوِلاً الهرب من نينوى، ومن االله، ومن مشاكله عن طريقِ النوم
وعندما نـزلَ ربانُ السفينة وواجه يونان الذي كانَ نائماً 
وسطَ العاصفة، إعترف يونانُ أنَّ إلهَه هو االله الذي صنع البحر، وكان 
غاضباً منه، فأرسلَ هذه العاصفة لأنه كانَ قد أرسلَ يونانُ إلى نينوى، 

ولقد أخبر يونانُ الربانَ ). ١٠-٩(ورفض يونانُ هذا التكليف الإلهي 
 ئةة لتهديدونان من على متنِ أنَّ الطريقة الوحغضبِ االله كانت بإلقاء ي
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 ضضةُ ولو على مارالبح الذي نفَّذَه إلى البحر، الأمر ة١٥(السفين( ،
  .فهدأَ البحر الهائج فجأةً

سرعانَ ما أُلقي يونانُ في البحر،، حتى هدأَ البحر تماماً، مما 
فحتى عندما كانَ يونانُ هارِباً . اللهجعلَ من النوتية الوثنيين يؤمنونَ با

من وجه االله، إستخدمه االلهُ لكَي يتوب نوتيةَ السفينة التي كادت أن 
فخاف الرجالُ من الرب خوفاً عظيماً وذَبحوا "وعندها نقرأُ، . تغرق

سمكةً ونقرأُ أيضاً أنَّ االلهَ أعد ). ١٦: ١" (ذبيحةً للرب ونذروا نذوراً
ونقرأُ أن يونان بقي في جوفها ثلاثةَ أيامٍ وثلاثَ . عظيمةً لتبتلع يونان

بل كانت هذه . فيونان لم يدع هذه السمكة العظيمة حوتاً. ليالٍ
السمكَةُ العظيمة تدبيراً عجائبياً من االله، أعدها بطريقَة خارِقَة للطَّبِيعة 

  .لهذا النبِيّ المُتمرد

  )الإصحاح الثاني(يونانُ يدخلُ إلى حضرة االله 

 نا على عملِ أيمرغأنَّ االلهَ لا ي غمر هونان أني نا سفرعلِّمي
 – فهو يسمح أن نستخدم الإرادةَ الحُرة في إتخاذ قراراتنا -شيء 
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قروف حتى نلالِ الظرة من خظُ علينا بِقُويضغ ههي ولكن هر أنَّ مشيئت
لَهلنا لنعم ةالمعقُول بالنسب نواناً . الشيءُ الوحيدع بإمكانِنا أن نضع

ولكن !" أنا لا أُريد"للإصحاحِ الأَول من نبوة يونان الكلمات التالية، 
  !" أُريد"بإمكانِك أن تضع عنواناً للإصحاحِ الثاني الكلمات التالية، 

 لقد تطلَّب ونانُ في بطنِ السمكَةامٍ قضاها يثلاثَةَ أي الأمر
فالتوبةُ تعني، . الكَبيرة، قبلَ أن يأتي إلى التوبة عن الهُروب من دعوة االله

أن يكُونَ لدينا تغيير في الذهنِ والقَلبِ والإرادة "أو " أن أُفكِّر ثانِيةً،"
نَّ يونان تاب في بطنِ تلك إن فحوى الإصحاحِ الثاني هي أ." والإتجاه

وإسترجع . ولقد صلَّى يونانُ في بطنِ تلك السمكة. السمكة الكَبيرة
وفي صلاته، . ذكرى كُلِّ عدد من كلمة االله فكَّر به في تلك المرحلة

إقتبس أو أشار لأكثَرِ من ستين عدداً من كلمة االله، مأخوذَةً من 
ميا، صموئيل الأول، إرميا، ملُوك الأول، وأعداداً أيوب، مراثي إر
هذا يعني أنَّ ذهنه كانَ مشبعاً بكلمة االله، وأنه رنم . كثيرةً من المزامير
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كُلَّ ترنيمةً إستطاع أن يتذكَّرها عندما كانَ في بطنِ تلك السمكة 
  .الكبيرة

تابِيفي هذه الصلاة الك المُهِم الأمرتهلَ . ة كانَ توبفلقد تحو
." أنا أُريد"إلى القَولِ ثلاثَ مرات " أنا لا أُريد،"يونانُ من القَول، 

، أُريد أن )٤" (أُريد أن أدخلَ مجدداً إلى هيكَلك"فلقد أخبر االلهَ، 
ذبائح لك ح٩" (أذب(و ،"هبما نذرت يأن أف أُريد) "٩ .( ةةً لتوبونتيج

ونان إلى اليابِسةيةَ فقذفَت يااللهُ السمكةَ الكَبير رونان، أم.  

  )الإصحاحِ الثالث(يونان يذهب من أجلِ االله 

" ثُم صار قولُ الرب إلى يونان ثانِيةً"نقرأُ في الإصحاح الثالث،   
 دعوةٌ بقيت –فمن طبيعة االله الصبورة، سمع يونانُ دعوةَ االلهِ ثانِيةً ). ١(

قُمِ إذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد لها : "على ما كانت عليه
  )٢." (المُناداة التي أنا مكَلِّمك ا

هذه المرة، بدلَ أن يهرب يونان، أطاع دعوةَ االله وذهب إلى   
يوماً تنقلب بعد أربعين : "نينوى، وكرز بِرسالة الدينونة من االله قائلاً
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، ٥(فتابت المدينةُ كُلُّها وآمنت باالله، بما في ذلك الملك ) ٤." (نينوى
رجع الرب عن نيته بالشر الذي تكلَّم أن "وبما أنَّ المدينةَ تابت، ). ٦

هعم فلم يصن هع١٠." (يصن ( ،ةهايونانُ في النفعندما قالَ ي"،أُريد "
  . تيجةُ أعظَم حملَة تبشيرية في تاريخِ البشريةكانت الن
إن الرسالةَ الحقيقية في سفرِ يونان توجد في الإصحاحِ الرابع،   

. حيثُ نجد وصفاً لردة فعلِ يونان على هذه الحَملَة التبشيرية العجائبية
حقَّق بتبشيرِه أنَّ يونان سيفرح كثيراً بأنّه ها قد تظُنلبكام ةةَ مدينتوب 

بل نقرأُ أنَّ خلاص أهلِ . ورجوعها الله، ولكن يونان لم يفرح أبداً ذا
أه "فاحتج يونانُ أمام االلهِ قائلاً، . نينوى تسبب ليونان بالغضبِ الشديد

لذلك بادرت إلى . يا رب ألَيس هذا كَلامي إذ كُنت بعد في أرضي
الهَربِ إلى ترشيش لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيءُ الغضب 

فالآن يا رب خذْ نفسِي مني لأنَّ موتي . وكَثير الرحمة ونادم على الشرّ
أُفضلُ أن أموت على أن "بكلمات أُخرى، ) ٣، ٢." (خير من حياتي

  ."أراك تخلِّص هذا الشعب
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  و الأحكامِ المُسبقةالنبِي ذُ

فما بالُ هذا النبيّ يتجاوب ذه الطريقة الرديئة مع توبة أهلِ 
. نينوى؟ لقد كانت لديه مشكلَةُ الأحكام المُسبقة، أو الإدانة للآخرين

لهذا . لقد شعر يونان برغبته بالدينونة لأهلِ نينوى، لأنه كانَ يكرههم
وهكذا ظهر حكم يونان المُسبق بالدينونة . اللهغضب عندما خلَّصهم ا

على نينوى من خلالِ إعترافه في بداية الإصحاحِ الرابِع، أنه هرب من 
 ةَ نينوى إذا أطاعمدين خلِّصوسي بحأن االلهَ م عرف هاالله، لأن دعوة

  .هو االلهَ وبشر هناك
فبينما . ، أعطاه االلهُ درساً عملياً بيانِياًمقابِلَ غضب يونان

 فسِهى لنبن ،أعداءَه لأنَّ االلهَ خلَّص هوغيظ بِهغض ونانُ معلَ يتساه
وكانَ لا يزالُ يأملُ بأن يدمر االلهُ . عرزالاً على تلَّة مطلَّة على نينوى

سِ تضايِق يونان، أنبت االلهُ وإذ كانت أشعةُ الشم. هذه المدينة الشريرة
فسر هذا . يقطينةً كبيرةً غطَّت عرزالَ يونان وظلَّلته من حرارة الشمس



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٤٢ -

ولكن فيما بعد، أرسلَ االلهُ دودةً فأكَلَت جذُور اليقطينة، . يونانَ جِداً
  . فإغتاظَ يونانُ جِداً. ويبستها

ت بالصواب من أجلِ اليقطينة التي هل اغتظ"فقالَ االلهُ ليونان، 
أفلا . لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلَة كانت وبِنت ليلَة هلَكَت

 من مائَة فيها أكثر دوجوى المدينة العظيمة التي يأنا على نين أَشفَق
وعشرين ألفاً من الناس الذين لا يعرِفونَ يمينهم من شمالهم وائم 

يعتقد الكثير من المُفسّرين أنَّ هؤلاء المائة وعشرين ). ١١: ٤" (؟كثيرة
ألف نسمة يمكن أن يكونوا أطفالَ نينوى الذي لم يصلوا بعد إلى عمرِ 

الحقيقَةُ المُهمةُ هنا هي أنَّ االلهَ تحدى قيم . إعطاءِ الحساب عن النفس
  .وأولويات يونان، نبي الأحكام المُسبقة

  كلَة العقَبةالمُش

عندما بدأنا دراستنا للأنبياء، قُلنا أن واحدةً من مهمات النبِيّ 
كانت إزالة العقبات والمشاكل التي كانت تعترِض سبيلَ عملِ االله في 
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هنا كانت العقبة التي أعاقَت عملَ االله العجائبي الذي أراد . هذا العالم
  .لأحكام المُسبقة، يونانأن يعملَه في نينوى، هي نبي ا

وكما تعلَّمنا من سفرِ هوشع، فإنَّ محبةَ االله هي غير مشروطَة 
فإذا أحب االلهُ . وغير مؤسسة على الأداءِ الإيجابِي أو السلبِي للمحبوب

 مخدعندها أن يست نمكي كيف ،هااللهِ هذا الشعب نفس نبي شعباً وكَرِه
   لإعلان محبته لهذا الشعب؟االلهُ هذا النبي

  التطبيق الشخصي

هل ترى نفسك في هذه القصة؟ وهل رب من الدعوة التي   
 كَي يجعلَكل لرسعلى االله أن ي ب؟ وماذا سيتوجكوضعها االلهُ في حيات

 النبي الذي لم يرِد أن –تريد أن تطيعه؟ تعلَّم من حياة النبي يونان 
رِ االلهيذهإلى محض يأن يأت رِدوى ولم يإلى نين ب- مخدأنَّ االلهَ يست 

ظُروف حياتنا لكي يقودنا إلى إرادته لحياتنا، رغم أو أحياناً بِسبب 
هباعنا بإتتم إرادالقصير هذا مملووءٌ . عد ةوبالن ظْ أنَّ سفرلاح

 يرسلُ عاصفةً قوية، يعد سمكَةً كبيرة، الرب: بالإشارات إلى عناية االله
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هل تستطيع أن ترى عنايةَ االله تعملُ في . ينمي يقطينة، ويرسلُ دودة
  ظُروف حياتك؟

إنَّ البعد الأكثر حيويةً في هذه النبوة القصيرة والمُؤثِّرة يتجلَّى   
لقد . كلٍ جعلَه يبدو غَبِياًعندما ندرِك أنَّ يونان كتب هذا السفر بش

وهو . كتب يونانُ أهم فصلٍ من فُصولِ حياته وخدمته كَنبِي الله
يخبِرنا، بطريقَة منكرة للذَّات، كيف تعلَّم في مدينة نينوى عن محبة االله 
غير المشروطة للخطاة، وعن موقف الحُكم المُسبق بالدينونة في قلبِ 

االلهي ةعن محب التعبير وى، الأمر الذي أعاقنين ونان ضد.  
 رافبإعت هلُ إسممعنا في هذا السفر الذي يحم شارِكونان يإنَّ ي

أنا لم أكُن محبة االله "لقد كانَ يحاوِلُ يونان أن يقولَ لنا، . نبي صادق
. نَ محبة، وهو كانَ معيعندما كُنت في نِينوى، ولكن االلهَ كا" آغابي"

أنا لم أقدر أن أُحب أهلَ نينوى، أما االلهَ فيقدر أن يحبهم، وهو كانَ 
أنا لم أُرِد أن أُحب أهلَ نينوى، ولكن االلهَ أراد أن يحبهم، وهو . معي
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ه أنا لم أُحب أهلَ نينوى، ولكن االلهَ أحبهم من خلالي، لأن. كانَ معي
  ."كانَ معي
فهل من المُمكن أن يرِيد االلهُ أن يحب من خلالك خاطئاً شريراً   

 ،له كوكُره ،عليه ةونق بالدينالمُسب ككمح ولكن ،هحبولا ي ،قيهلا يت
يعيقان محبةَ االله وخلاصه اللذين يريد أن يشارِكَهما مع هذا الشخص 

راف أو معفي هذا الإعت كأن ترى نفس هذا الشعب؟ هل تستطيع 
  البسيط والصريح لنبي الأحكامِ المُسبقَة؟
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  الفصلُ السادس

  نبوةُ ميخا
ولد ميخا . يذكُر سفر ميخا ثلاثَةَ مواعظ رائعة للنبي ميخا

يعظَ في العاصمتين، وتربى في منطَقَة ريفية زِراعية، ولكنه دعي من االله ل
السامرة وأورشليم، وأن ينطق بكلمة االلهِ للقادة السياسيين والروحيين  

. في عاصمتي المملكتين، مملكة إسرائيل الشمالية، ومملكة يهوذا الجنوبية
ولقد ضم صوته إلى أنبِياء آخرين في إلقائه لائمةَ الفساد الأخلاقي 

الروحي وسطَ شعبِ االله على القادة الروحيين والسياسيين في هاتين و
  .المملكَتين

  )٥-٣: ١(عظَةُ ميخا الأُولى 

وجه ميخا عظَته الأولى لكُلِّ شعوبِ الأرض، داعياً إياهم   
ليشاهدوا كيف سيعاقب االلهُ السامرة، عاصمة المملكة الشمالية، 

وبما أنَّ شعب االله إختاروا أن . مة مملكة يهوذا الجنوبيةوأورشليم، عاص
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هأنذا أفتكر : "لا يتبعوا طُرقَه، كانَ االلهُ يخطِّطُ لتأديبٍ في المُستقبل
على هذه العشيرة بِشر لا تزِيلُونَ منه أعناقَكُم ولا تسلُكُونَ بالتشامخ 

ذا العدد يشير صراحةً إلى الإجتياحين إن ه). ٣: ٢" (لأنه زمانٌ رديء
فمن خلالِ هذين السبيين، سوف يعاقب . والسبيين الأشوري والبابلي

االلهُ إسرائيلَ ويهوذا، وسيكونُ هذا التأديب تعبيراً عن قداسة االله بإظهارِ 
لأولاد االله كأبٍ أمين ةالشرّ وتعبيراً عن محب مع هلعدم تساه ه

  .المُتمردين
إنَّ تأديب االله لشعبِه المُختار على وثنيتهم، ولاأخلاقيتهم   

وإنحطاطهم الروحي، سيظهِر للعالَمِ أجمع أنه يطالب بمستوى رفيعٍ من 
إنَّ مجد االله سوف يعلن أيضاً من خلالِ إرجاعِ . النقاوة في المسلَك
:  الأمر الذي تكلَّم عنه ميخا في نهاية هذه العظةالشعب في النهاية،

  )١٢: ٢." (أضم بقيةَ إسرائيل. إني أجمع جميعك يا يعقُوب"
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  )١٥: ٥ -١: ٣(عظَةُ ميخا الثانِية 

: يوجه ميخا عظته الثانِية إلى ثلاثَة أنواعٍ من قادة شعبِ االله  
ومهمةُ الكاهن الرئيسية كانت أن . السياسيينالكهنة، الأنبِياء، والقادة 

يعلِّم، ومهمةُ النبي الرئيسية كانت أن يحثَّ الشعب على الطاعة، 
 عة موضقوانين االله الأخلاقي ة كانت أن يضعم الرئيسيةُ الحاكهِموم

 عملَ االله كانت في أيامِ ميخا، المُشكلَة العقَبة التي كانت تعيق. التنفيذ
أنَّ المُستويات الثلاثة لهذه الأنواع الثلاثة من القادة كانت مضروبةً 

  .بالفساد
فبدلَ أن يعلِّم الكهنةُ ويكملونَ ناموس االله الأدبي أمام الشعب،   

يعظونَ "إختار هؤلاء الكهنة أن يعلِّموا لكَسبِ المال، أي أنهم كانوا 
لقد جعلُوا من دعوة الكهنوت مهنةً، وأصبح ). ١: ٣(" لأُجرة

هونبل المال الذي يكسهم الأومامميخا من جعلِ . إهت جفإنـزع
الكهنوت عالَمياً دنيوياً، إذ كانَ تعليم الكهنة لأُجرة قد جعلَ منهم 

  .مهنِيين مرتدين
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قيين، أي الأنبياء، لأنهم يتنبأونَ من ثُم يوبخ ميخا القادةَ الأخلا  
فهم لم يحولوا دعوةَ ). ١١: ٣" (أنبِياؤها يعرِفُونَ بالفضة"أجلِ المال؛ 

فكانوا يكرِزونَ بأحلامهم . النبوة إلى مهنة فقط، بل إلى شعوذة
هرونَ شمخدوا يستة، وكانويبة، بدل الإعلانات النم كأنبِياء الخاصهت

فإذا دفع لهُم القليلُ من المال، كانوا يتنبأونَ . ليحصلوا رِبحاً مادياً
بالدينونة الرهيبة على الناس، وإذا دفعَ لهُم الكثير، كانوا يتنبأُونَ بأُمورٍ 

  . حسنة للذين إستأجروهم
رؤساؤها يقضونَ "، ولقد كانَ القادةُ المدنيونَ فاسدين أيضاً  
فبِحسبِ كمية الرشوة التي كانت تدفَع لهؤلاء ). ١١: ٣" (بالرشوة

إن فساد القادة  . القادة المدنيين، كانوا يطلقونَ أحكامهم القضائية
  .المدنيين كانَ ولا يزالُ ظاهرةً بارِزة في العالم، حتى في أيامنا

يخا الرئيسيّ هو، بما أن الكهنة كانوا يعلِّمونَ من كانَ إهتمام م  
أجلِ أُجرة، فإن شعب االلهِ بالنتيجة تشوشوا لأنهم لم يسمعوا كلمةَ 

وبما أنَّ الأنبِياء كانوا يتنبأونَ من أجلِ المال، فإن شعب االلهِ لن . االله
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دنيين كانوا فاسدين، وبما أنَّ القادةَ الم. يتسنى له أن يسمع كلمةَ االله
  . فإنَّ الشعب خاب أملُه وفقد ثقته بحكُومته، قانوناً ونِظاماً

شدد ميخا على حقيقَة أنَّ االلهَ أوكَلَ مهمةَ الحُكُمِ للشعب،   
ولكن الحُكُومةَ المُعينةَ من االله تستطيع أن تنجح فقط إذا كانَ 

منسجمين مع خطَّة االله للقادة الروحيين المسؤولونَ عن تسييرِها 
فإن كانَ القادةُ على هذا . والسياسيين على هذه المُستويات الثلاثة

وبما أنَّ . المُستويات الثلاثَة فاسدين، فإنَّ مقاصد االله للحكمِ ستسقُطُ
 منسجِمين مع القادةَ الروحيين والسياسيين في أيامِ ميخا لم يكُونوا

مقاصد االله، ألقى عليهم ميخا ملامةَ الإنحطاط الأخلاقي والروحي في 
  .الشعب

  حلُّ االلهِ النهائي

   مذا، قدوفشلِ الحُكمِ في إسرائيل ويه لَ ميخا معأن تعام بعد
مسياوي ةوبمِ العالم من خلالِ نشعبِ االله، ولكُلِّ أُمةرسالةَ رجاءٍ ل .

سيقف ويرعى بقُدرة الرب بِعظَمة إسمِ "فتنبأَ عن مجيءِ المسيح، الذي 
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ويكونُ هذا . لأنه الآنَ يتعظَّم إلى أقاصي الأرض. الرب إلهه ويثبتون
  ).٥ -٤: ٥." (سلاماً

حيثُ فَشلَت الحُكومةُ البشرية في أُورشليم والسامرة، فإنَّ   
.  المسيح النهائية لن تفشل، وسوف يحقِّق السلام الحقيقي لشعبِهسيادةَ

تقدم خاتمةُ عظة . وسوف يكونُ مثالاً كاملاً للنبي، الكاهن، والملك
فهو سيدشن ملكوتاً جديداً لن . ميخا الثانية المسيح كالحاكمِ الكامل

 المسيح إلى الأرض، طرح التلاميذُ لهذا، عندما جاءَ. يزول ولن ينتهي
أعمال (عليه السؤالَ تكراراً عن متى سيؤسس ملكوته الأبدي الكامل 

  ).٦: ١الرسل 

  )الإصحاحين السادس والسابِع(عظَة ميخا الثالثة 

: يعظُ قائلاً. هنا يقدم ميخا محاكَمةً مجازِية بين االله والإنسان  
"عبإسمالر وا ما قالَه .كلالُ صوتعِ التسمتبال وللدى الج مخاص قُم .

 بالأرضِ الدائمة فإنَّ للر سبالُ ويا أُسها الجتأي بةَ الرومصي خعإسم
  ).٢-١: ٦" (خصومةً مع شعبِه وهو يحاكم إسرائيل
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  دهامات االله ضميخا إت مقدهم بينما ينحو هااللهُ إسرائيلَ بلُطف ذَكِّرإسرائيل، ي 

  ). ٤(عندما أخرجهم من أرضِ مصر، وأعطاهم موسى وهرون ومريم ليمثِّلوهم 

وبما أنَّ شعب إسرائيل ردوا على إحسان االلهِ نحوهم بِعبادتهم   
ةَ الإنسان أمام آلهةً أُخرى، وبالإنصياعِ وراءَ شهواتهم، مثَّلَ ميخا حالَ

هل أتقدم . بِم أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العليّ: "االله في المُحاكَمة
ولٍ أبناءِ سنةجبع قاتحربم . واتبباش بِرالك بأُلوف بالر رسهل ي

أنهارِ زيت . ةةَ جسدي عن خطيتي ثمريعصهل أُعطي بِكري عن م
  ).٧، ٦ :٦" (نفسي؟
   ا على إحسانات وادخطايا إسرائيل التي ر دميخا ض هامإنَّ إت

فقالَ أنه لن توجد . االلهِ، جعلَ منهم غير مؤهلين للدفاعِ عن أنفُسِهم
  .محرقَةٌ كافية للتكفيرِ عن خطاياهم

  ميخا في هذا المُحاكَمة العظيمة، حض لقيهالذي ي هامإن الإت ر
قد أخبرك أيها الإنسان ما "مستمعيه إلى خلاصة رسالته حيثُ يقول، 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٥٣ -

وماذا يطلُبه منك الرب إلا أن تصنع الحَق وتحب الرحمةَ . هو صالحٌ
  ). ٨" (وتسلُك متواضعاً مع إلهك

 عما بعد أن ألقَى ميخا هذه الإتهامات على شعبِه، وبعد تساؤلِ ميخا
يمكنهم أن يعملُوه لإرضاءِ االله، أظهر االلهُ لميخا أنه ليس بمقدورِ 

فقط بالنعمة يمنح االلهُ قلب . الإنسان أن يعملَ شيئاً للتكفيرِ عن خطاياه
  .الإنسان المُنسحق ندماً، يمنحه غُفراناً لخطاياه

   عظةُ ميخا الثالثة أيضاً بإعلان متختوتويبأُ ميخا عن . نإذ يتنب
يضعونَ . ينظُر الأُمم ويخجلونَ من كُلِّ بطشهم: "آخرِ الأيامِ قائلاً

يأتونَ بالرّعبِ إلى الرب إلهنا . ...أيديهم على أفواههم وتصم آذانهم
١٧، ١٦: ٧" (ويخافُونَ منك.(  

وكما يقولُ ميخا في . م الأُممهنا أيضاً نرى مجيءَ المسيا الذي سيحكُ
لا : "نبوته، فإنَّ هذا المَسِيا الحاكم سيكونُ رحوماً تجاه شعبِه المُختار

بالرأفَة رسي هفإن هبغض نا . يحفَظُ إلى الأبدآثام نا يدوسيرحم يعود
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قُوب والرأفَةَ تصنع الأمانةَ ليع. وتطرح في أعماقِ البحرِ جميع خطاياهم
  ).٢٠ – ١٨." (لإبراهيم اللتين حلفت لآبائنا منذُ القدم

. إنَّ الإله الذي يتكلَّم عنه ميخا هو إله رحمة ومحبة وحنان  
ويشدد ميخا على كونِنا لا نحصلُ أو نكتسِب محبةَ االله بأعمالنا 

ةَ االله لا تها محبعمةالإيجابية الصالحة، لأنب إلا بالنسلا . كت وكذلك
  . نخسر محبةَ االله بأعمالنا السلبية السيئة

إذا أحسنا فهمها، فإنَّ رسالَةَ الأنبِياء هي رِسالةُ رجاء، لأنها   
ولكن محبةَ ونِعمةَ أبينا السماوي . مبنِيةٌ على أساسِ محبة ونِعمة االله

 عدله نُ معتتواز–ذلك  نِ موتفقط بثم هإرضاؤ نمكالعدل الذي ي 
  .إبنِ االله البار، لكَي نتمتع نحن بمحبة ونعمة االلهِ الكاملة للأبدية
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  الفصلُ السابِع

  نبوةُ ناحوم

  الخلفيةُ التارِيخية

 الأنبِياءُ الذي كتبوا أسفاراً نبويةً في العهد القديم، يأتونَ على  
كانت . أورشليم، السامرة، بابِل، ونينوى: ذكرِ إحتلالِ أربعِ مدن

أورشليم عاصمة مملكة يهوذا الجنوبية، والسامرة عاصمة مملكة إسرائيل 
وكما رأينا، فإنَّ . أما بابِل ونينوى، فكانتا عاصمتي الأعداء. الشمالية

ونبوةُ ناحوم تعلن الويلَ . لاصِ نينوىوعظَ يونان أدى إلى توبة وخ
جاءَ ناحوم بعد يونان بحوالي مائة . والإبادة على مدينة نينوى نفسها

  .وعشرين سنةً
 ةَ ألدموى، التي كانت عاصنين ةونان عن توبي سفر بينما يتكلَّم

يجةً لبِشارة يونان، أعداءِ إسرائيل، بعد ستين سنةً من توبة نينوى نت
زحف أهلُها الأشوريونَ على مملكة إسرائيل الشمالية واحتلُّوها وأخذُوا 
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وبعد حوالي ستين سنةً من السبي . الأسباط العشرة  في السبي إلى أشور
إنَّ هذه . الأشوري، تنبأَ ناحوم عن الدينونة الآتية على نينوى لإبادتها

وبالن ثلاث يرِها بعدوم تحقَّقَت بحذافا ناح ة التي نطقات الرهيب
  .وعشرين سنةً من كتابتها

لقد قام الأشوريونَ بإحتلالِ واستعباد شعوبِ العالمِ المعروف   
ولم يسبِقهم أحد بمثلِ بربريتهم . آنذاك بقسوة وفظاظة لا مثيلَ لها

لقد كانت . وةً عظمى يخشاها العالَم بأسرِهووحشيتهم مما جعلَ منهم قُ
نينوى عاصمةُ الأمبراطُورية الأشورية، مدينةً عظيمةً، وكانت تدعى 

  . فتنبأَ ناحوم عن إبادة هذه المدينة عن وجه الأرض. ملكةُ مدن الأرض

  )الإصحاح الأول(ناحوم يعلن خراب نينوى 

الأول من سفرِ ناحوم، نجد الويلَ يعلَن على في الإصحاحِ 
ولكون المدينة مبنيةً على نهرين، تنبأَ ناحوم أنَّ نينوى ستسقُطُ . نينوى

هذان النهران كانا . لأنَّ النهر سوف يفيض عليها ويحطِّم سورها
م تنبأَ أن الرب سوف يعززان قُوة المدينة بِحماية محيطها، ولكن ناحو
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يحولُ من مصدرِ حماية المدينة سبباً لخرابِها، وذلك بِفيضان النهرينِ 
  ).٨: ١(عليها 

ورسالته كانت سبباً للتعزِية " مملووء بالتعزِية،"يعني إسم ناحوم 
الشمالية، كانَ الأشوريونَ قد سبقوا واحتلُّوا المملكة . للمملكة الجنوبية

. فخافَت المملكةُ الجنوبية أن ينحدر الأشوريونَ جنوباً ويتابِعوا إحتلالهم
وبعد أن إحتلَّ الأشوريونَ المملكةَ الشمالية، وأخذُوها إلى السبي، 

فاحتلُّوا . إنحدروا بالفعل نحو الجنوب دف إحتلالِ المملكة الجنوبية
  .ينةً مسورةً وأخذوا إلى السبي مائتي ألف أسيرستةً وأربعين مد

وكما تعلَّمنا عندما درسنا نبوةَ إشعياء، عندما وصلَ 
الأشوريونَ إلى أبوابِ أُورشليم، أُنقذَت المملكةُ الشمالية من براثنِهم 

وعلى الرغمِ من ذلك الإنتصار، . من خلالِ خدمة النبيّ العظيم إشعياء
قياحٍ أشوريّبة خائفةً من إجتوبيت المملكة الجنأن ترى أنَّ . ي بإمكانِك

 هلة أنوم القائةَ ناحبون" ذلك غمهِم، فرهم وكثرتتوا في أوجِ قُوولو كان
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قد أدت التعزية والسلام والرجاء لأرضِ " سوف يقطَعونَ ويبادون،
  ).١١(يهوذا 

  )الإصحاح الثاني(راب نينوى ناحوم يصف خ

لقد وصف ناحوم حرفياً سقوطَ نينوى في الإصحاحِ الثاني من   
يصف ناحوم حتى ألوانَ ثيابِ جيشِ العدو الذي سيسقطُ . سفره

وهو يصف ). ٣: ٢(شعة الشمس على دروعهم نينوى، وإنعكاس أ
المركبات وتراكُض عويّ تساريهرباً من بشكلٍ ح قاتالرجالِ في الطُر 

ولقد تنبأَ عنِ الطريقة ). ٤: ٢(هذا الحدث المُرعب لمدينة يتم فناؤها 
: ٢(التي ترك ا الجُنود مدينتهم ووطنهم بدون أن ينظُروا إلى الوراء 

 وبِحسبِ قولِ ناحوم، فإنَّ المَلكَةَ قد جردت من ثيابِها واقتيدت). ٨
إرتجفَت الركَب وذابت القُلوب، ). ٧(مقيدةً بالسلاسلِ إلى السبي 

إنَّ هذا ). ١٠(ووقف الناس مشدوهين شاحبي الوجوه ومرتجِفين 
الوصف المُفصل عزز قناعةَ مملكة يهوذا الجنوبية عن الطريقة التي 
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 من خلالِ دمارِ عاصمة سيجلب االلهُ سلاماً وعزاءً إلى أرضهم،
  .أعدائهم

  )الإصحاح الثالث(ناحوم يبرر خراب نينوى 

لقد أدرج ناحوم عدداً من الأسباب لإنسِكابِ غضبِ االلهِ على   
إتهمهم بسفك الدماء، وبإختلاقِ الأكاذيب، وبغزوِ المُدن، . نينوى

تاريخِ القديم أنَّ الأشوريين كانوا يخبِرنا علماءُ ال. وبإقتراف البغاء
ينقُلونَ الشعوب المهزومةَ إلى بلاد أُخرى لكَي يدمروا شعورهم 

كانوا يسلَخونَ . القومي، وأنهم كانوا يقترِفونَ الفظائع ضد أسراهم
ف جِلد أسراهم وهم أحياء، وعندما يحتلُّونَ مدينةً، كانوا يقتلونَ نِص

سكَّانِها، ويضعونَ أكوام جماجِمهم على بابِ المدينة لكي يرعبوا الذين 
  . تركُوهم أحياءَ من المدينة

   القُساة، أعلن ينت على أيدي الأشوريعان ةوبما أنَّ كُلَّ أُم
هأنذا عليك "ناحوم كلمات الربّ التالية كَرد على فظائعِ الأشوريين، 

بيقُولُ ر موأُري الأُم ،إلى فَوقِ وجهِك أذيالَك شففأك ،ودالجُن 
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كزيخ كوالممال كت٥: ٣." (عور" .(سارِكلإنك جبر ك . ليسرحج
." كُلُّ الذين يسمعونَ خبرك يصفِّقُونَ بأيديهِم عليك. عديم الشفاء

لكُلِّ الأُمم الذين لقد كانَ سقُوطُ نينوى مصدر تعزِية ). ١٩: ٣(
  .يعيشونَ في خوف من مذابِحها

  ناحوم يدافع عن شخصية االله

إن الكلمة . تعلِّمنا نبوةُ ناحوم القصيرة عن محبة وغَضب االله
الفكرةُ هي . العبرية المُستخدمة للتعبيرِ عن غضبِ االله هي مفهوم العبور

لمحبة، ولكن شرور وآثام الناس أحياناً تجعلُ أنَّ جوهر شخصية االله هو ا
في . االلهَ يظهِر الوجه الآخر من شخصيته، الذي هو القداسة والعدالَة

االلهُ إلى الغضبِ والدينونة، لأنه في النهاية، الشر لا " يعبر"هذه المرحلة، 
  .يمكن أن يتواجد مع قداسة االله

 وناً لطيفاً، ولكن عندما رأى في مركَزِ لقد رأيتةً أباً حنمر
الشرطة المُجرِم الذي إغتصب وقتلَ ابنته التي كانت في الثامنة من 
 دوا والعلكي يرد ناكالشرطة ه لَ كُلِّ أفرادتدخ الأمر مرِها، تطلَّبع
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صيةٌ بإمكانِها أن فإن كانَ هذا الوالد لديه شخ. الفتاة عن هذا المُجرِم
تعبر من المحبة واللُّطف إلى الغضبِ، أليس االلهُ قادراً على هكذا عبور 

  في شخصيته؟
هو موقف القداسة : "بإمكانِنا أن نعرف غضب االلهِ كالتالي

وبإمكانِنا أيضاً أن نقُولَ أنَّ غضب ." المُستمرّ والدائم تجاه عدم القداسة
." ردةُ فعلِ الإبادة من قبلِ محبة االلهِ المُطلَقة تجاه من يدمر أحباءَه"هو االله 

في هذه الحال، إن أحباءَ االله كانوا أولئك الذين كانَ الأشوريونَ 
يذبحونهم ويقطِّعونَ أوصالَهم، كما فعلوا بالذي سبوهم من المملكة 

  .الشمالية
 مع شعبِ االلهِ في مملكة يهوذا الجنوبية، تماماً كما حدثَ  

بإمكانِنا أن ننالَ العزاء بمجرد التأكيد أن إلهَنا، الذي جوهره المحبةُ 
بسبب ظُلمِ شعبِه عن غضبِه رعبلي ةهايفي الن رلة، سيعبالكام . بيدوسي

  . قداسته وعدلهالشرير من خلالِ التعبيرِ المُطلَق والكامل عن
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  الفصلُ الثامن

  نبوةُ حبقُّوق
أولئك الذين إطَّلَعوا على سفرِ النبي حبقُّوق، ينظُرونَ إليه على   

يبدو وكأنه . أنه النبي الذي ليس عنده أجوِبة، بل مجرد أسئلة كثيرة
الثلاثة القصيرة في الإصحاحات . لديه عقلٌ ربِطَت إليه علامةُ إستفهام

في سفرِ النبوة هذا، يصرخ حبقُّوق إلى االله على التوالي بطرحِ السؤال 
  ."بالنبي اللاأدريّ"لهذا السبب، دعا البعض حبقُّوق " لماذا؟"

الشخص اللاأدري هو الذي يؤمن أننا لا نعرِف عنِ االلهِ ولا   
.  والفلاسفة منذُ آلاف السنينعنِ الأسئلة التي يطرحها اللاهوتيونَ

أنا لا أعرِف، "وصف البعض الشخص اللاأدري بذلك الذي يقول، 
ولكن من الذكاءِ والفطنة أن . أنت لا تعرِف، ولا أحد آخر يعرِف

إن "إنَّ سؤالي للشخصِ اللاأدري كانَ دائماً، ." نفكِّر في هذا الأمر
 ،حيلِ أن تعرِفأن كانَ من المُست لا تستطيع كتعرِف أن فكيف
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تعلَّمنا من الأسفارِ التاريخية في العهد القديم أنَّ داود أقام أربعة " تعرِف؟
 ب على آلاتشيءٍ غير تسبيح الر لُوا أين لكي لا يعمآلاف كاه

هؤلاء ). ٥: ٢٣أخبار الأيام ١(موسيقية عملَها هو بِنفسِه لهذا الغرض 
لخدام اللاوِيين المُتخصصين بالعبادة والمُوسيقى، كتبوا العديد من ا

لقد كانَ . كانَ حبقُّوق واحداً من هؤلاء اللاوِيين المُوسقيين. المزامير
  .كما نسميه اليوم قائد جوقَة ترنيم

  مرصد المُراقَبة عند حبقُّوق 

  "ماً على أسئاظُ دائعالو جيبكُّونَ يويح ،لا يسألُها أحد لة
ينبغي على الوعاظ أن يشعروا ." الناس حيثُ لا يشعرونَ بالحكاك

إنما لم تكُن . بالذنب حيالَ هذا الإتهام الذي يصح على الكثيرين منهم
  .هذه حالَةُ حبقُّوق

ئة التي ولقد لاحظَ المُعاملَة السي. كانَ حبقُّوق معاصراً لإرميا
أعتقد أنَّ حبقُّوق فكَّر أنه إن كانَ شعب . عاناها هذا النبي العظيم
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 وه هلُونعامسي ذه الطريقة، فكيف اً عظيماً كإرميالَ نبيذا قد عامويه
  كقائد ترنيمٍ يدعي أنه يحملُ لهُم رسالَةً من االله؟

كَرأنَّ حبقُّوق إبت نِعقتمن أنا م اً بارِعاً، يستطيعبيأُسلوباً أد 
خلاله أن يعلن نبوته ويكسب إصغاء الشعب، ويحضر شعب يهوذا 

وأنا مقتنِع أيضاً أنه . لقُبولِ الرسالة التي أعطاه إياها االلهُ ليسلِّمها إليهِم
ئلة التي طرحها شعب عندما طرح حبقُّوق أسئلَته، كانَ يطرح الأس

  . يهوذا على االله وعلى بعضهم البعض يومياً
 وشالجُي رأن تظه أُورشليم كانَ يتوقَّع ةذا في مدينويه إنَّ شعب

وكانت أبراج وأرصدةُ مراقَبتهم مملووءَةً بالحُراس الذين . البابِلية قريباً
أعلن . لى أُولى علامات وضجة البابليينكانوا يراقبونَ ويتنصتونَ إ

وكانَ سيذهب ويقف في هذا . روحياً" مرصداً"حبقُّوق أنه كانَ سيبني 
 هعلى االلهِ أسئلَت حد ليطرالشعب(المرص لةوأسئ( براقوكانَ سي ،

 هلتااللهِ على أسئ جواب رظوينت تالشعب(ويتنص لةوأسئ.(  
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ور أنَّ الشعب شجعوا حبقُّوق على الذهابِ إلى مرصده، أتص
عندما كانَ . لكي يطرح على االله الأسئلة التي كانت تثقِّلُ قُلوبهم

 – بابِل –حبقُّوق في مرصده، تساءَلَ عن إستخدامِ االلهِ لأُمة شريرة 
ب إلهي قُدوسي، أنت أيها الر"سألَ قائلاً، . لكي يدمر شعبه المُختار

يا االلهُ . هل خطَّتك من كُلِّ هذا أن تبيدنا؟ بالطبعِ لا. منذُ الأزل
صخرتنا، أنت قررت أن تقيم هؤلاء البابِليين لكَي تؤدبنا على خطايانا 

فهل ستسمح، أنت . فنحن أشرار، ولكنهم أشر منا بكثير. الشنيعة
نا؟ الذي لا تعونلالأيدي بينما يبت وفمكت فةَ بتاتاً، أن تقالخطي طيق

: ١" (هل عليك أن تكونَ صامتاً بينما يبلَع الشرير من هو أبر منه؟
١٣، ١٢.(  

واعين الحقيقَةَ القَاسية أن االلهَ ) وشعب يهوذا(لقد كانَ حبقُّوق 
ين لكي يالبابِلي مم، ولكن كانَ كانَ يستخدذا على خطاياهويه بعاق

لا يزالُ من الصعبِ عليه وعليهِم أن يفهموا لماذا يستخدم االلهُ أُمةً 
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هشعب بؤدة لكَي ييرين . شرالبابِلي روركُلِّ هذا، لقد كانت ش وفوق
  يبِ شعبِه؟فلماذا إستخدمهم االلهُ لتأد. تفُوق كثيراً شرور شعبِ يهوذا

 طرح الذي فيه الإطار ولة وكانَ هذا هكانت هذه هي الأسئ
حبقُّوق الأسئلة التي لم تكُن فقط على قلبِه، بل وكانت على قُلوبِ 

كانَ . شعبِ يهوذا المشؤوم الذي كانَ يقف على عتبة السبي البابِليّ
االله على أسئلته وأسئلة حبقُّوق يراقب، يتنصت، وينتظر أجوبةً من 

على مرصدي أقف وعلى الحصنِ أنتصب : "فأعلَن قائلاً. الشعب
  ).١: ٢." (وأُراقب لأرى ماذا يقولُ لي وماذا أُجيب عن شكواي

 رِسالة حبقُّوق
تصوروا دهشةَ الشعبِ عندما أعلَن لهُم حبقُّوق أنه سمع شيئاً   

يا لهذا الأُسلُوب الذَّكي والمُحير الذي إختاره .  مرصدهمن االله وهو في
لقد وعظَ حبقُّوق أنَّ االلهَ أجابه . هذا النبِي لرسالته في الوقت المُناسب

فعلى الرغمِ من أنَّ االلهَ كانَ يستخدم أُمةً .) وأسئلتهم(على أسئلته 
يهوذا، أجاب االلهُ حبقُّوق أنَّ البابِليين شريرةً لكي يؤدب خطايا شعبِ 
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فلقد بقي البابِليونَ . لن يستمروا بالبقاءِ طويلاً كأمبراطُورية عالمية
  .سبعين سنةً فقط

. أخبر االلهُ حبقُّوق أنَّ بذُور دمارِ البابِليين تكمن في قُلوبِهم  
كانَ . بِليين كانوا معوجي القُلُوبفكتب يقولُ أنَّ االلهَ أخبره أن البا

الذي يأخذُ "جوهر ما قالَه االلهُ لحبقُّوق هو ما نجده في قولِ يسوع 
لهذا سوف يدمرون ). ٥٢: ٢٦متى ." (بالسيف، فبالسيف يوخذ
. هوذا منتفخةٌ غَير مستقيمة نفسه فيه: "بشرورِهم القاسية والفظَّة

. الرجلَ متكبر ولا يهدأ. وحقَّاً إنَّ الخَمر غادرةٌ. لبار بإيمانِه يحياوا
الذي قد وسع نفسه كالهاوِية وهو كالمَوت فلا يشبع بل يجمع إلى 

  ).٥-٤: ٢." (نفسِه كُلَّ الأُمم ويضم إلى نفسِه جميع الشعوب
الذي تكلَّم االلهُ عنه هنا، لأنَّ " رالمُتكب"كانت بابِل بالطبع هي   

ولكن وحده البار سوف . قُلوبهم كانت شريرةً غير مستقيمةً أمام االله
أولئك الذين يعرِفُونَ االله ويعيشونَ مواعيده بالإيمان . يحيا بالإيمان
  )٤. (سوف يحيون
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 واحد وتطبيقات هذه الجُملة لها تفسير". البار بالإيمان يحيا"  
حرفياً، من خلالِ هذا الجواب على إستفهامِ حبقُّوق، كانَ االلهُ . متعددة

فإذا كانَ لديهم الإيمان الكافي ليصدقُوا . يعد بمستقبلِ رجاء ليهوذا
 عبٍ وسوفونَ كشحيي ةً إرميا، فسوفالأنبِياء، أمثال إشعياء، وخاص

كانَ هذا هو الرجاء المقصود بكون أمة بابِل . يرجِعونَ إلى أرضهم
ولكن الأبرار سيحيون، إن كانَ . الشريرة لن تكونَ منتصرةً في النهاية

  .لهُم إيمانٌ ليثقُوا بمواعيد االلهِ التي سمعوها من خلالِ أنبِيائهم الأُمناء
  في العهد هويّ، نجدثان ديناميكي تطبيق ناكالجديد، حيثُ ه 

اتهذا العدد من حبقُّوق ثلاثَ مر سبقتي . دلو الإنجيلي فالإصلاح
عندما إكتشف كاهن كاثُوليكي هذا العدد في الإصحاحِ الأول من 

رومية (رسالة بولُس إلى أهلِ رومية، بينما كانَ يقوم بتأملاته الصباحية 
١٧: ١ .( وتفي تفاسيرِ لُوثر حولَ إن لاه عنه ربالإصلاح قد ع

رسائل بولُس إلى أهلِ رومية، وكذلك إلى أهلِ غلاطية حيثُ نجد هذا 
المكانُ الثالثُ الذي يقتبس فيه ). ١١: ٣غلاطية (العدد مرةً أُخرى 
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 ، يوفِّر إطاراً للإصحاح)٣٨: ١٠عبرانِيين (هذا العدد في العهد الجديد
   . ١١العظيم عن الإيمان في الكتابِ المقدس، أي عبرانِيين 

  نشيد حبقُّوق

لا نعرِف ماذا حصلَ لقائد الترنيم الشجاع حبقٌّوق، عندما   
فعندما كانت تسقُطُ مدنٌ مثل أُورشليم، غالباً كانَ . سقطَت أورشليم

ونُ إلى السبي مقيدين يذبح نِصف السكَّان، والناجونَ كانوا يقتاد
رغم أنَّ حبقُّوق عرف أنَّ الإجتياح والسبي البابِلي كانا . بالأصفاد

 بِنشيد هرسالت عاماً، ختم لسبعين انرميست وث، وسوفشيكَي الحُدو
لم تكُن لديه طريقَةٌ ليعرِف ماذا يخبئُ له المُستقبل، ولكنه . تسبيح

فبعد سبعين عاماً، ستسقُطُ .  مستقبلَ أمته كانَ واعداً بالرجاءعرف أنَّ
  .بابِل، وسيرجِع يهوذا ليكُونَ شعب االله المُختار

ولكنه ختم نبوته . بدأَ حبقُّوق نبوته بما يبدو أنه تنهد اليأس
ه، أظهر حبقُّوق لشعبِ االله فبطريقَة ختامه لنبوت. بنشيد عبادة وتسبيح
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في كُلِّ جيلٍ وحضارة كيف يمكن تحويل تنهدات اليأس إلى نشيد 
  .التسبيح

يظهِر نمُوذج كتابة حبقُّوق لنشيده، عكس ما نراه في المُؤمن 
فالمُؤمن النفعي هو المُؤمن الذي يريد أن يستخدم االله ساعةَ . النفعي

. ستخدم تسهيلاته الأُخرى كالكَهرباء والماء ووسائلِ النقليريد، كما ي
يظهِر نشيد حبقُّوق الختامي هذا صفات رجلِ الإيمان الذي عرف االله، 
 لالِ شعبِها من خإلى المسي بالدلاَلة هطَّتأنَّ االلهَ لن يتخلَّى عن خ وعرف

كما آمن حبقُّوق، عندها لن فإن كانت كلمات االلهِ صحيحةً، . المُختار
قد يذهبونَ إلى السبي، . يكُونَ من المُمكن أن ينسى شعب االلهِ نهائياً

وقد يؤدبونَ على خطاياهم، ولكنهم لن يبادوا نِهائياً، طالَما أنَّ 
  . النبوات المسياوية لا تزالُ تنتظر تحقُّقَها
ئعاً لأيوب في وسط ألمه المُبرح، عندما أعطى االلهُ إعلاناً را

ولإرميا عندما كان يكتب مراثيه، أعطى االلهُ هذا النشيد الرائع 
  :لحبقُّوق، في أحلَك ساعة في حياته
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"زِعتفَج كرخب عتمقد س بيا ر . في وسط عملَك بيا ر
ف. السنين أحيِهعر السنين ةفي الغضبِ اذكُرِ. في وسطحمع . ... الرفَم

أنه لا يزهر التين ولا يكونُ حملٌ في الكُروم يكذب عملُ الزيتونة 
. والحُقُول لا تصنع طعاماً ينقَطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاوِد

 الرب السيد قُوتي ويجعلُ قَدمي. فإني أبتهِج بالرب وأفرح بإله خلاصي
). ١٩-١٧؛ ٢: ٣حبقُّوق ." (كالأيائل ويمشيني على مرتفَعاتي

عندما يرنم هذا العدد، ينبغي أن ترافَق الجوقَةُ : ملاحظة لقائد الترنيم(
  .)بآلات وترية

  التطبيق الشخصيّ

على الرغمِ من أنَّ القليلين منا يواجِهونَ ذلك النوع من 
تي واجهها حبقُّوق، عندما تكونُ لدينا مشاكل تغلبنا، المشاكل ال

بإمكانِنا أن نركِّز على الطاقات الجسدية، العاطفية، والروحية لمشاكلنا، 
أو بإمكانِنا أن نبنِي مرصداً أو عرزالاً، نقف فيه للمراقَبة إلى أن نرى 

ت إلى االله إلى أن نسمع منه أنه بإمكانِنا أن نتنص. االلهَ يعملُ في حياتنا
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وعندها، كما فعلَ حبقُّوق، بإمكانِنا أن نعبد االله . يعملُ في حياتنا
  .العامل في حياتنا

 أي ذلك -أتساءَلُ ما إذا كُنت قد بنيت هكذا مرصد روحي
يئاً المكان الذي منه تستطيع أن تراقب، تنتظر، وتصغي إلى أن تسمع ش

 علينا أن نبنِي بل يتوجبإمكانِنا لا ب هحبقُّوق أن نا سفرعلِّممن االله؟ ي
وهو سيجيبنا في صمت . مرصداً روحياً، وأن نقترِب من االله مع أسئلتنا

نا، إصغائنا، وإنتظارِنا لهراقَبتم من جيلٍ . أوقات قالَ راعي كنيسة تقي
. أنَّ االلهَ لا يتكلَّم لشعبِه اليوم كما تكلَّم مع حبقُّوققيلَ لي : "قديم

ولكن من الأصحّ أن نقول أنَّ شعب االله لا يستمعونَ إلى االلهِ اليوم كما 
  ."كانوا يستمعونَ إليه أيام النبيّ حبقُّوق
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 الفصلُ التاسع
  نبوةُ صفنيا

وبينما شدد ." يومِ الرب "لقد كانَ صفنيا مثل النبي يوئيل، نبيّ  
 هتوبصفنيا ن ل، ركَّزقبر والمُستفي الماضي، الحاض وئيلُ علىيومِ الربي
فقط على يومِ الرب الأخير الذي سيكُونُ واحداً من الأمور الأخيرة 

  .التي أخبرنا عنها يسوع، الأنبياء، والرسل

  )لالإصحاح الأو(محتوى يوم الربّ 

عندما كرز صفنيا بيومِ الربّ، وصف حدثاً كارِثياً سيحلُّ على   
نـزعاً "ولقد أعلن االلهُ من خلالِ صفنيا قائلاً، . كُلِّ مستويات الخليقة

بالأرض يقُولُ الر الكُلَّ عن وجه الإنسانَ والحَيوان. أنـزع أنـزع .
وأقطَع الإنسان عن وجه ... أنـزع طُيور السماء وسمك البحرِ 

  )٣-٢: ١." (الأرضِ يقُولُ الربّ
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ولن يخُص . بِالنسبة لصفنيا، يوم الرب سيكُونُ نِهائياً وكارِثياً  
 ،وحيوان كُلَّ إنسان صين، بل سيخم البابِليعذِّبيهذا ومويه فقط شعب

  . وكُلَّ طيورِ السماءِ وسمك البحر
   الأخير مع بعنِ يومِ الر هتوبصفنيا ن من الأنبِياء، مزج يرهوكغ

: نبوته عن السبي البابِلي، عندما نطق بكلمات االلهِ في الأعداد التالية
ويكُونُ في يومِ ... وأمد يدي على يهوذا وعلى كُلِّ سكَّان أُورشليم"

بي أُعاقأن بالر ةباساً ذبيحل اللابِسين ؤساءَ وبني الملك وجميعالر 
وفي ذلك اليوم أُعاقب كُلَّ الذين يقفُزونَ من فوقِ العتبة الذين . غريباً

  ).  ٩-٨، ٤: ١." (يملأُونَ بيت سيدهم ظُلماً وغشاً
  ةعلى القاد هونتودين هلوم ركِّزميخا وي النبي صفنيا مع قفيت 

الروحيين والسياسيين في يهوذا، ملقياً عليهم لائمةَ الإرتداد الروحي 
ونتيجةً لخطايا هؤلاء القادة الروحيين . والفساد الأخلاقي في الشعب

والسياسيين، جلب االلهُ الدينونةَ على شعبِه بكامله، بحسبِ هذين النبيين 
إنَّ دينونة االله التي ستنـزلُ على القادة وعامة . من الأنبِياءِ الصغار
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 االله عن حالَة القادة أمام اتاالله على مسؤولي تشديد ظهِرالشعب، ت
  . شعبِهم

  )الإصحاح الثاني(ميزات يوم الرب 

رغم أنَّ صفنيا أعلن بالدرجة الأُولى دينونةَ االلهِ على يهوذا   
بّ الذي سيأتي على كُلِّ الأُمم، بسبب خطاياها، تنبأَ أيضاً عن يومِ الر

في ذلك اليوم العظيم : "خاصةً تلك التي إضطَّهدت شعب يهوذا
والنهائي، كُلّ البشر الذين على الأرض سيعتبرونَ مسؤولين عن 

لقد أعلن . أعمالهم على الأرض، وااللهُ سوف يتخذُ القرار النهائي
 هم سوفد في حياتدوا االلهَ الواحالذين عب صفنيا أنَّ فقط أُولئك

  ." يهربونَ من غَضبِ االلهِ في اليومِ الأخير

تجَمعي : "في هذا الإطارِ، يحض صفنيا الأُمم على التوبة
 كالعصافَة. قبلَ وِلادة القضاء. واجتمعي يا أيتها الأُمةُ غير المُستحية

قبلَ أن يأتي عليكُم حمو غضبِ الرب قبلَ أن يأتي عليكُم . عبر اليوم
أُطلُبوا الرب يا جميع بائسي الأرض الذين فعلوا . يوم سخط الرب
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هكمح .وا البِرأُطلُب .عوا التواضأُطلُب . رونَ في يومِ سخطستلعلَّكُم ت
  )٢-١: ٢." (الرب

ذه الأُمم التي لا تؤمن باالله إستخدمت من قبلِ االله رغم أنَّ ه  
ليجلُب دينونته على شعبِ يهوذا، ولكن شعوب هذه الأُمم لم يكُونوا 

لقد دعاهم صفنيا إلى التوبة . أولاد االلهِ الواحد الحي والحقيقي
  .رب النهائيليخلِّصهم من النار التي سيجلُبها االلهُ في يوم ال

إنَّ المُحرك الذي سيحدثُ يوم الرب سيكونُ خطية وعدم 
في وصفه لشعبِ يهوذا والأُمم الوثنية، أشار صفنيا إلى . تقوى الأُمم

. خطايا البطَر، اللامبالاة، عدم الإيمان، العصيان، التمرد، والبعد عنِ االله
فها كُلٌّ من شعبِ االلهِ والأُمم الوثنية، سوف تثير هذه الخطايا التي إقتر

  . غضب االله وستكونُ المُحرك الذي سيحدثُ يوم الرب، بحسبِ صفنيا
ولقد تنبأَ صفنيا أيضاً أن دينونة االله ستنـزلُ على أُممِ ساحلِ 

ذا عليه ويكُونُ الساحلُ لبقية بيت يهو"البحر، ووصلَ إلى القول، 
في بيوت أشقَلُون عند المَساءِ يربضون لأنَّ الرب إلهَهم . يرعونَ
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وكرز صفنيا ضد موآب وعمون، وضد ) ٧." (يتعهدهم ويرد سبيهم
الأثيوبِيين والأشوريين، وكُلُّ هذا لكَي يظهِر أن الأُمم لن تنجو من 

  .دينونة االله
  )الإصحاح الثالث(ديدة في يومِ الرب الخليقةُ الج

: ٣(رغم أنَّ صفنيا وبخ يهوذا بسبب فساد قادتها ومقاومة االله   
٤-١( فاترةَ لسوءِ تصرةَ المُباشالبابِلي سيكُونُ النتيج ناً أنَّ السبيعلم ،

جاء الذي تستطيعأيضاً عن الر تكلَّم هذا، ولكنوذا أن مملكة يهويه 
في ذلك اليوم، ستعترِف كُلُّ أُممِ الأرض . تجلُبه في يومِ الرب النهائي

بقيةُ إسرائيل "، وبقيةُ إسرائيل ستوجد أمينةً )١١-٨(بأنَّ الرب هو االله 
شسانُ غهِم لفي أفواه وجدب ولا يونَ بالكَذلُونَ إثماً ولا يتكلَّملا يفع 

  )١٣." (لأنهم يرعونَ ويربضونَ ولا مخيف
رغم فشل شعب يهوذا في البقاءِ أمناء الله، تنبأَ صفنيا أن االلهَ   

سيحفَظُ وسيدعو من السبي في آخرِ الأيام بقيةً أمينةً، التي ستبقى أمينةً 
ة قد تحقَّقَت نرى هذه النبو. للرب إلى الأبد، كخليقَة جديدة جميلة
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 في أخر ثلاثة بين ين لعزرا ونحميا، وكذلكين التاريخياً في السفرزئيج
هؤلاء هم أنبِياءُ ما بعد السبي، . الأنبِياءِ الصغار، الذي سندرسهم الآن

  .الذي خدموا البقية من الذين عاشوا إلى ما بعد السبي البابِلي
ا تركِّز بشكلٍ أساسي علىيومِ الرب الأخير، بما أنَّ نبوةَ صفني  

يعتقد الكثيرونَ أنَّ نبوته عن البقية الوديعة المُتواضعة والبارة قد تحقَّقت 
فكُلُّ الرسل كانوا يهوداً، . في كنيسة المسيح الحي القائم من الأموات

غلاطية (ا أصبحوا أبناء إبراهيم وبولُس كتب أنَّ كُلَّ الأُمم الذي تجددو
وهكذا أصبح بولُس نبياً عندما تنبأَ أنَّ االلهَ سيجعلُ الأُمة ). ٧: ٣

وهكذا سيخلُص جميع "اليهوديةَ تتوب وترجِِع إليه في النهاية إذ يقول، 
 ).١١-٩رومية ." (إسرائيل
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  الفصلُ العاشر

  نبوةُ حجي
اء الذين درسناهم حتى الآن عاشوا وكرزوا قبلَ أو جميع الأنبِي  

أما حجي، زكريا، وملاخي، فيشار إليهِم بأنبياء ما . إبانَ السبي البابلي
إن . بعد السبي، لأنهم كرزوا لليهود الذين رجعوا من السبي البابليّ

طار التاريخيّ الذي فيه أسفار العهد القديم التاريخية الإثني عشر توفِّر الإ
ولكي تقدر الخلفيةَ . عاش وخدم فيه كُلُّ الأنبِياء الذين كتبوا أسفاراً

التاريخيةَ للأنبياء الثلاثة الأخيرين، إقرأْ سفر عزرا، أو ما كتبته عن هذا 
عن ، مما سيذكِّرك بما تعلَّمناه )٤ و٣أي الكُتيبين رقم (السفر التاريخي 

  .الحملات الثلاث للعودة من السبي البابليّ
لقد كرز حجي وزكريا إلى أُولئك الذين كانوا من بينِ 

فلقد . اموعة التي رجعت في حملة الرجوع الأُولى من السبي البابلي
 قُوطقصير من س وقت وع الأُولى من السبي، بعدثَت حملَةُ الرجحد
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سالأمبراطُوريين والفُريالماد ة بيدجوع . ة البابليالر لقد كانَ لحملة
لقد كانَ خطَّةُ حملَة الرجوع . الأُولى من السبي مهمةً واضحةَ المعالم

إن هدف هذه المُهِمة سيكُونُ في . الأُولى هي إعادة بِناء هيكَل سليمان
  . صلبِ رسالة النبيين حجي وزكريا

تحقيقاً للنبوة المُعجِزية للنبي إشعياء، قام كُوروش العظيم، 
أمبراطور مادي وفارس، بإصدارِ قرارٍ يشجع ويدعم المسبِيين من شعبِ 

رغم أنَّ الرجوع لبِناءِ الهَيكَل كانَ . يهوذا، ليرجِعوا ويعيدوا بِناءَ الهيكل
تةً مجيدة، إلا أن عودعجِزةً أبداًمم لم تكُن مجيدونَ . هخمس فلقد رجع

لربما كان . ألفاً من المسبيين اللاجِئين بِثيابِهم الرثَّة لكي يبنوا الهَيكَل
  .منظَرهم يشبِه إلى حد بعيد منظَر اللاجِئين الذين نسمع عنهم في أيامنا

مائة ألف محارِب، في الماضي كانَ لديهِم جيش مؤلَّف من ست
وكانَ الجميع يخشاهم، كأولئك الذين عاشوا في مدن كنعان المُحصنة 

أما الآن، فلم يعد لديهِم أي جيش، ولم يعودوا ). ١٤ -٩: ٢يشوع (
إضافةً إلى ذلك، الصدمة وخيبة الأمل عندما إكتشفُوا أنَّ . حتى أُمة
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ةً من قم كانت مسكُونهروا لهُم الشرّأرضين أضملِ أشخاصٍ وثنيب .
 ههي الذي واجحدالتاريخية للت ةمنا إطاراً للخلفيذا نكونُ قد قد

  .النبيين حجي وزكريا
  رِسالةُ حجي

وجد العائدونَ من السبي من شعبِ االله شعوباً كانَ البابِليونَ قد  
ولقد قاوم . م ليستوطنوا في أرضِ يهوذاهزموهم ونقلُوهم من بِلاده

وبسببِ . هؤلاء المُستوطنونَ بعنف محاولَة اليهود لإعادة بناءِ الهيكل
إقتناعهم أنَّ القُوةَ التي جعلَت من اليهود مرةً أُمةً قوية كانت تكمن في 

ذا عندما شرعويه بناءِ هذا الهيكل، إضطَّهدوا وضايقوا شعب ةبإعاد 
ولقد شعر شعب يهوذا بالتهديد من قبلِ هذه المُقاومة المُعادية، . الهيكل

وإذ تشتت . فتوقَّفُوا عن إعادة بناءِ الهيكَل لمُدة خمسةَ عشر عاماً
وهنا ظهر النبي . إنتباههم عن هدف مهمتهم، إنصرفوا إلى بِناءِ منازِلهم

جي على الساحةح.  
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   عيققٍ يأي عائ دض خةَ النبي كانت أن يصرهموا أنَّ متذكَّر
عندما عاش . عملَ االله، إلى أن يزولَ هذا العائق، ويستكملَ عملُ االله

وتشتت شعبِ يهوذا . حجي وتنبأَ، كانَ عملُ االله هو إعادةُ بِناءِ الهَيكل
فألقى . وية كانت العائق الذي يعيق عملَ االلهعن التركيز على الأول

  .حجي أربع عظات عظيمةً، أدت بِشكلٍ مباشر إلى تشييد الهيكل

  )الإصحاح الأول!" (ركِّزوا على أولوياتكُم: "عظةُ حجي الأُولى

يسجلُ نِصف سفرِ حجي ويصف نتائج عظة حجي الأُولى،   
." إجعلُوا قلبكُم على طُرقكُم: "دى حجي شعب يهوذا بقولهحيثُ تح

االلهُ : "يمكن تلخيص رسالةَ الكتابِ المقدس بكاملها في هاتين الكَلمتين
تأملوا في وقتكُم وفي : "إنَّ تحدي حجي لهؤلاء المَسبِيين كانَ!" أولاً

يوتكُم، وليس لديكُم وقت لبِناءِ بيت لديكُم وقت لبِناءِ ب. وقت االله
  ." االله

إجعلُوا قلبكُم على : "وعظَ حجي ناطقاً بإسمِ الرب وقائلاً  
. إنتظَرتم كَثيراً وإذا هو قليلٌ ولمَّا أدخلتموه البيت نفخت عليه! طُرقكُم
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 وأنتم راكضونَ لأجلِ بيتي الذي هو خراب. لماذا يقولُ رب الجُنود
تعبر إحدى الترجمات عن حجي بأنه ) ٩: ١!" (كُلُّ إنسان إلى بيته

عندما . يقول أنَّ الشعب كانَ يجمع المالَ في جِرابٍ مثقُوب من الأسفل
تحداهم حجي بأن يجعلُوا قلبهم على طُرقهم، كانت كلمةُ الرب أنَّ 

هو الذي ثقب مالربهجِراب  .  
   لُوه، وبما يفعلُهلوا بما يفعين ليتأمى هؤلاء المَسبِيى حجيتحد

نتيجةً لأولوياتهم المُختلَّة التوازن، دعا االلهُ بجفاف على عملهم . االله
. فأرسلَ لهُم الجُوع بدلَ المطَر). ١١، ١٠(وعلى شعبِ يهوذا نفسه 

  . ينتج شيئاً، وذلك لأنهم لم يضعوا االلهَ أولاًفكُلُّ جدهم بالعمل لم
لا بد أنَّ حجي كانَ واعظاً قديراً لأنَّ الشعب تحرض على   
جاءَت عظةُ . فركَّزوا على أولوياتهم، وشرعوا بِبِناءِ الهيكل. الطاعة

. م بالطاعةالجزءُ الثاني كانَ نتيجةً لتجاوبِه. حجي الأُولى في جزئَين
فسرعانَ ما ). ١٣" (أنا معكُم يقولُ الربّ"وجوهر هذا الجزء هو 
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صححوا أولوياتهم، صار االلهُ معهم، وباركُهم وبارك عملَهم، عندما 
  .وضعوه أولاً

  )٩-١: ٢" (ركِّزوا وجهةَ نظَرِكُم: (عظَةُ حجي الثانِية

ي قد بنِي بمواد باهظَة الثمن، مثل كان هيكَلُ سليمان الأساس  
فكُلُّ اد الذي كانَ لسليمان وكُلُّ . الذهب والفضة والحجارة الكريمة

وعندما قامت البقيةُ من . ثروته وفَّرت المواد التي منها بنِي الهيكَلُ الأول
والمصادر . شعبِ يهوذا بإعادة بِناءِ الهَيكَل، كانوا لاجِئين فُقراء

الوحيدةُ للمواد التي توفَّرت في أيدي العائدين من السبي كانت ما تمَّ 
إسترجاعه من حطامِ وركامِ الهيكَلِ الأول، أو ما زودهم به الأمبراطُور 

  . الفارِسي قُورش
كثيرونَ من الذين شاركُوا ببناءِ الهيكَلِ الثاني، لم يسبِق لهُم أن   

الشيوخ الذين . لَ الأول، كونهم ولدوا خلالَ السبيِ في بابِلرأوا الهيكَ
رأوا الهَيكَلَ الأول لم يكُن بِوسعهم إلا أن يبكوا على هيكَلٍ لن يكونَ 

  ).١٣، ١٢: ٣عزرا (أبداً بمجد الهيكَلِ الأول 
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 في عظَة حجي الثانِية، تعاملَ هذا النبِي مع الحُزن والفَشل
فذكَّرهم حجي أنَّ معنى الهيكَل . اللَّذين شعر ما العائدونُ من السبي

فخيمةُ الإجتماع في البرية كانت مجرد . (كانَ روحياً أكثر منه مادياً
  .  وذكَّرهم حجي أيضاً أن روح االلهِ كانَ معهم!) خيمة

  ة ركَّزي الثانِيظَةَ حجالشعب إلى تركيزِ إنَّ ع ةت على حاج
هناك ." النظَر من خلال"تعني، " وجهة نظر"إن كلمة . وجهة نظرهم

 أوقات ناكس على أن نتذكَّر، وهالمقد نا فيها الكتابحضي أوقات
  .يعلِّمنا فيها الكتاب المقدس على أن ننسى ما هو وراء

راء مؤذياً لنا لدرجة أنَّ االلهَ يستخدم أحياناً يكونُ النظَر إلى الو  
الرؤيا من خلالِ "أنبِياءَ مثل حجي لكَي يتحدانا أن نتحلَّى بنوعٍ من 

أي أن ننسى كُلَّ العوائق والمُشوشات، وأن ننظُر ببساطَة من " نفَق،
 من خلالِ نفق إلى الحاضر والمُستقبل، وإلى ما يريدنا االلهُ أن نعملَ

  .هذا هو جوهر رِسالَة حجي في عظَته الثانِية. أجله
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  )١٩ -١٠: ٢" (ركِّزوا دوافعكُم: "عظَةُ حجي الثالثة

بعد أن بدأَ الشعب العبرانِي بالعملِ على بِناءِ الهيكل، أرادوا أن   
ءِ الثاني من عظة يروا مباشرةً البركةَ التي وعد ا االلهُ من خلالِ الجز

لقد عملُوا لأشهرٍ، عبر الخريف والشتاء، ولم يحصلوا . حجي الأُولى
  . بعد على البركة التي توقَّعوها

وبما أنَّ . لقد طرح حجي سؤالَين على الشعب في فشلهِم  
 ؤالَيهي سحج هاالله، وج الشعبِ حولَ كلمة لةوا على أسئالكهنة أجاب

إن حملَ إنسانٌ لَحماً مقدساً في طَرف ثوبِه "سألَ أولاً، .  الكهنةإلى
. ومس بِطَرفه خبزاً أو طَبيخاً أو خمراً أو زيتاً أو طَعاماً ما فهل يتقدس

فقالَ حجي إن كانَ المُنجس بِميت يمس . فأجاب الكَهنة وقالوا لا
  ." فأجاب الكَهنةُ وقالوا يتنجس. تنجسشيئاً من هذه فهل ي

عن طريقِ هذين السؤالَين، كانَ حجي يوضح التغيير الذي 
ونتيجةً . فقبلَ السبي، كانوا مثل الإنسان النجِس. حدثَ للشعب
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ولكن من خلالِ تأديبِهم بالسبي، . لخطاياهم، أصبح كُلُّ ما لمسوه نجساً
وا، وأصبرةًتطهسقدبِناءِ الهيكَل م ةحت أعمالُهم في إعاد.  

ولكن الذي إحتاجوا إلى فهمه هو أنَّ القداسةَ لا تنتقلُ بشكلٍ 
فالخطيةُ تنتقلُ بِسهولة، . مباشر عفوي كما تنتقلُ عدوى النجاسة

 الطاعة، فإذا أُعطيت البركات مباشرةً بعد. ولكن القداسة تتطلَّب وقتاً
ودافعنا . تكونُ بركات االلهِ عندها نتيجةَ أعمالنا وليس نتيجةَ نعمته

. للقداسة ينبغي أن يكُونَ من منطَلَقِ إجلالنا الله، وليس رغبتنا بالبركة
ففي هذه العظة الثالثة، كانَ حجي يتحداهم ليركِّزوا دوافعهم على 

  .يكَلخدمة االلهِ بترميمِ اله

  ) ٢٣ -٢١: ٢" (ركِّزوا مخاوِفَكُم: "عظةُ حجي الرابِعة

 ةمايليم، لم تكُن لديهم طريقَةٌ لحوا إلى أُورشععندما رج
أنفُسِهم، وبعد سبعين سنةً من السبي والعبودية، أصبحوا يخافُونَ أن 

  .يؤخذُوا أسرى وعبيداً إلى الأُممِ من جديد



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٨٨ -

لَت عالشعبلقد تعام مخاوِف ي الرابِعة معجأَ لهُم . ظَةُ حفتنب
حجي بأنَّ االلهَ سيطيح بالأُمم التي كانوا يخافُونها، وأخبرهم بخطَّة االلهِ 

  .أن يزعزِع السماوات والأرض
في هذه العظة الرابِعة، تنبأَ حجي أنَّ االلهَ سيزعزِع الأرض، لكي   

إنَّ كاتب رسالة العبرانِيين إقتبس . مور التي لا تتزعزعلا تبقى إلا الأُ
من عظة حجي الثانِية، ومن ثمَّ أخبرنا أننا أخذنا ملكُوتاً لا يتزعزع 

  .هذا جوهر عظة حجي الرابِعة). ٢٩ -٢٦: ١٢عبرانِيين (

  التطبيق الشخصي

   العظيم على حيات هذا النبي تعليم قاليومطب ما هي . ك
أولوياتك؟ هل يبارِك االلهُ عملَك؟ وكيف هي حالَةُ حياتك الروحية؟ 
إنَّ أسوأَ جزءٍ من دينونة االلهِ على الأولويات المقلُوبة للشعب العائد من 

هل سبق . السبي، أنَّ االلهَ دعا بالجفاف عليهِم وعلى أعمالِ أيديهم
أنت كأن وشعرت وحي؟ وهل االله يحبِسالر الجفاف بِراً تختشخصي 

البركة عن عملِ يديك؟ إن وجدت نفسك في واحدة من أماكنِ 
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ة لكديي التعبة هذه، تكونُ رسالَةُ حجالجفاف الروحي" : كلْ قلبإجع
  ."على طُرقك، وتأمل بطُرقِ االله

 لديك النوع الصحيح من رؤيا كيف هي وجهةُ نظَرِك؟ هل  
النفَق؟ هل تنظُر بإستمرار إلى الوراء وتقارِنُ عمل االله الماضي في 

  حياتك، بينما يريدك االلهُ أن تركِّز على العمل الذي يعملُه اليوم وغداً؟
   رةً بعدباشركات مالب ب؟ هل تتوقَّعالر ةلخدم كعما هي دواف

رب؟ وهل تعملُ عملَ االله لأنك تتوقَّع أن تنالَ المُكافَأةَ خدمتك لل
  مباشرةً؟
   كُلَّ همِّك يلقس بأن تبطر ي معحج قف؟ يتما هي مخاوِفُك

 س ١(عليهركِّز ). ٧: ٥بطري كإيمان عي، دةَ حجوببناءً على ن
 ،كعدواف ،ةَ نظَرِكجهو ،كاتأولويومخاوِفَك.  
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  الفصلُ الحادي عشر

  نبوةُ زكَرِيا
بينما ألقى حجي عظاته الأربع، بإمكانِكُم أن تسمعوا النبيّ   

زكريا، الذي كانَ أصغر سناً من حجي، وهو يقول لهذا النبي المُتقدم 
عف أيةَ ولكن يا حجي، عندما لا يكُونُ بيد الشعب المُستض"في السن، 

 ل إلى مرحلَةلُ هذا الشعب الفاشوعندما يص ،ها نفس يحمي طريقَة
اليأس، وعندما يتضايق الشعب المهزوم ويتهدد بالإضطِّهاد، فإن هذا 

كُونوا أقوياء "الشعب يحتاج لأكثَر من أن يسمع كلمات تقول، 
بِرونَ أزمةً أو مأساةً، كُلُّ ما عندما ييأس الشعب لكونِهم يخت"  واعملُوا

  . يستطيعونَ رؤيته هو ظُروفَهم المأساوِية
لقد دعي النبي بالرائي لأنه كانَ بإمكانِه أن يرى االلهَ وهو يعملُ   

كانَ الرائي يرى ما لم يره بقيةُ الشعب، . خلف الستار، وسطَ الأزمات
ولقد كانَ زكريا واحداً من أعظَمِ الأمثلة . لأنَّ الرائي كانَ يرى االله

  .في الكتابِ المقدس" الرائي"عن 
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لقد آمن زكَريا أنَّ شعب يهوذا المَكسور إحتاج إلى رؤيا عن   
االله القادر على كُلِّ شيء، الذي كانَ معهم، والذي إستطاع أن 

م االلهُ وعظَ زكريا ليعطي لهذا إستخد. يقويهم، وكانَ سيحارِب عنهم
  .الشعب المهزوم، المُفشل واليائس هذا النوع من الرؤيا عن نفسه

  أُسلُوب زكَريا الأدبِيّ

   ينهؤلاء المسبِي شاركَها مع ؤىا هو ثماني رزكري ِةوبن إن قلب
 الشعب الراجِع من فهو سيركِّز على مشكلَة كانت تغذِّي حس. ومعنا

ثُم سيرفَع الستار ليعلن لنا كيف يعملُ االلهُ . السبي بالفَشل واليأس
وهو يفعلُ هذا ثماني مرات في هذه النبوة . خلف ستارِ تلك المُشكلة

  .هذا هو أسلُوب سفر زكريا الأدبي. الحَيوية

  رِسالَةُ زكريا

أَرجِع ... إرجِعوا إليَّ" من خلالِ زكريا كانت، إنَّ رِسالَةَ االله  
لقد كانَ هذا الشعب المَسبِي يختبِر عودةً إلى أرضه، بحسبِ ما ." إليكُم
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ومن خلالِ وعظ زكريا، كانَ االلهُ يطالب شعبه بعودة . تنبأَ الأنبِياء
وهذا ما يشدد عليه االلهُ . هروحية، ليس للمدينة أو للهيكَل، بل لنفسِ

وهكذا "حيالَ شعبِه في آخرِ الأيام، كما يتنبأُ بولُس الرسول قائلاً 
؛ ٢٦: ١١؛ رومية ٢٣-٢٠: ٨زكريا ." (سيخلُص جميع إسرائيل

  ).٢١، ٢٠: ٥٩وإشعياء 
التي " ربّ الجُنود"لقد إستخدم زكريا ثلاثاً وخمسين مرةً عبارة   

 شيرالطبيعة، التي ت اتجوم وكُلّ قُوة والنكيود الملائالجن إلى االله رب
بِمعنى ما تلخص هذه . يستخدمها االلهُ لإتمامِ مقاصده في هذا العالم

 رأى االلهَ رب هنا أنخبِرست ؤاها، لأنَّ كُلَّ رزكري اتوببارة كُلَّ نالع
  .فيه شعب االلهِ عاجِزاً عنِ الدفاعِ عن نفسِهالجُنود، في وقت كانَ 

  ةً عن شعبِهقٍ نِيابطُر لُ بِثلاثود يعمالجُن ا ربلقد رأى زكري .
ثانياً، وهي أهم طريقَة سيرجِع االلهُ . أولاً، كانَ هناك رب الجنود نفسه

بإستثناءِ ." الغصن"الناس إليه هي من خلالِ ما يسميه زكريا 
إصحاحات إشعياء الستة والستين، إحتوت إصحاحات زكريا الأربعةَ 
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عندما جاءَ المسيا . عشر على نبوات مسياوية، أكثر من أي نبي آخر
أنا هو "تطبيقاً لنبوة زكريا، قالَ المسيح لشعبِ االلهِ بصراحة ووضوح، 

 وعِ إلى(الطريقجااللهللر  ...(يأتي إلى الآب إلا بي أحد ليس) " اوحني
٦: ١٤ .(  

الطريقةُ الثالثة التي كرز ا زكريا أنَّ االلهَ سيرجِع إلينا   
لا بالقُدرة : "وسيرجِعنا إلى نفسِه، هي  الوعد المعروف بيوم الخمسين

نبأَ زكريا لقد ت) ٦: ٤." (ولا بالقُوة بل بِروحي قالَ رب الجنود
  . بمعجزة يوم الخمسين وبالبركات التي ستحلُّ فيه على شعبِ االله

إن رب . ذه الطريقة، رسم زكرياً لوحةً جميلَةً عن الثالُوث  
الجُنود هو االله الآب؛ وطريق الرجوع إلى االله الآب هو من خلالِ 

عب االلهِ إلى الآب عن طريقِ عندما سيرجِع ش. الغصن، الذي هو الإبن
  .الإبن، سيعطيهم الإبن قُوةَ الروحِ القُدس يوم الخمسين
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  رؤى زكريا الثمانِية

." الإعلان"هي العبارة اليونانية التي تعني " رؤيا"إن كلمة   
إزاحة الستار "، "رؤيا"تعني كلمة . والإعلانُ يعني كشف الستار

لقد أزاح ."  يكُن ممكناً أن يعرف بطريقَة أُخرىللإعلان عما لم
 االلهُ خلف لُهشعبِ االله ما كانَ يعمل روأظه اتتار ثماني مرا السزكري

لقد أعطى االلهُ هذه الرؤى لزكريا لتقوية وتشجيعِ شعبِ االله ." الستار
  .العاجز واليائس

  )١٧ -١: ١(ظِّلال رؤيا محلَّة ال: الرؤيا الأُولى

بِحسبِ الكثيرين من مفسري الكتابِ المقدس، الرجل الذي   
يقف بين الأشجار في الوادي يشير إلى الإختبار الصعب في المرحلَة 

إن هذه المرحلة . الإنتقالية التي كانَ يختبِرها المَسبِيونَ العائدون
العجائبية من عبودية السبي في بابِل، وتحدي الإنتقالية، بين عودتهم 

. تحويل الركام إلى هيكَل، كانت مرحلةً محبِطَةً للعزيمة لهذا الشعب
والعقبة المنظُورة . بِكلمات أُخرى، لقد وجدوا أنفُسهم في قعرِ الوادي
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تة التي كانت تحبِطُ من عزيمتهم، كانت الحقيقة الثابِ" أمام الحجاب"
لقد كانوا يمرونَ في . أنهم لم يكُونوا أُمةً، بل زمرةً من اللاجِئين الفُقراء

  . واحدة من تلك المراحل الإنتقالية المُريعة التي نختبِرها جميعاً
   ،ا الستار، رأى ما أسماهزكري ب"عندما أزاحالذي "المُراق ،

 واعياً وكان يراقب هذه المرحلة لقد كان االلهُ. كانَ ربّ الجُنود
هفيها شعب ة التي مرقاليالإنت . ةَ شعبِهبوديكُلِّ هذا، أنهى االلهُ ع وبعد

في وقته وطريقته، كانَ االلهُ سيتمم خطَّته لشعبِه بعودة . بطريقَة معجِزية
إلى إله ةوحير هم وبعودةة إلى أرضيغرافهِمج.  

عندما يريد االلهُ أن يصنع شيئاً جديداً في حياتنا، عندما يدعونا   
. إلى مكان جديد، معظَمنا نضع أمام االلهِ معظَم الأوقات ثلاثة عوائق

فبما أننا دائماً نبحثُ عن الأمان، لا نرغَب بترك عشنا القديم الأمين 
ا يتوجب أن يخرِجنا االلهُ من مكانِنا لهذ. الذي نعيش ونخدم فيه الآن

لهذا يكونُ لدعوة االلهِ عادة . القديم، قبلَ أن يقودنا إلى المكان الجديد
بِكلمات أُخرى على . إتجاهين، سحب من المُقدمة ودفع من الخلف
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االله أن يدفعنا إلى خارج مكانِنا القديم لكي يستطيع أن يقودنا إلى 
هل بإمكانِك أن تفكِّر كيف يعملُ االلهُ معك هذه المُعجِزة؟ أنا . الجديد

  ." التدخلات الإلهية"أًسمي هذه المُعجِزات 
   تابِعنا االلهُ لنغي أن يدفعالقَديمِ والجديد، ينب وعندما نكونُ ما بين

أن يصحح ثُم ينبغي . التحرك لكَي يخرِجنا من هذه المرحلة الإنتقالية
أوضاعنا لكَي يجعلنا نستقر في المكان الجديد والأمرِ الجديد الذي يريد 

عندما كانَ بنو إسرائيل في مصر وأرادهم . أن يعملَه في حياتنا وخدمتنا
: االله أن يكُونوا في أرضِ المَوعد، وصف االلهُ هذه المُعجِزة ذه الطريقة

  ).٢٣: ٦تثنية ." (أُدخلَكُملقد أخرجتكُم لكَي "

  ) ٢١ -١٨: ١(القُرون الأربعة : الرؤيا الثانية

فالعقَبة المَنظُورة أمام . تشير القُرونُ في الكتابِ المقدس إلى القُوة
الستار، والتي كانت تغذِّي مخاوِفَهم، كانت القُوى الرهيبة 

عبدُم عندما كانوا لا للأمبراطُوريات العالمية التي إجتاحتهم وإست
  . يزالُونَ أُمةً قوية
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 هرالستار وأظه خلف ا الستار، ما رآهزكري عندما أزاح
خلف الستار، أعلن زكريا عن . للمسبِيين منحهم الشجاعةَ والرجاء

دمود لكي يالجُن بها رمخدظمى التي كانَ سيستة العالقُوى العالمي ر
  . أو القُوى العالمية التي خاف منها الشعب أن تستعبِدهم" القُرون"هذه 

  )١٣ -١٠، ٤ -١: ٢(مدينةُ أُورشليم : الرؤيا الثالثة

لقد كانت المُشكلة المنظُورة أمام الستار هي الركام الذي كانَ   
ر، ما رآه خلف وعندما رفع زكريا الستا. مرةً مدينة أُورشليم الجميلة

. الستار وأعلنه للشعب كانَ مدينةَ أُورشليم الجميلة وقد أُعيد بناؤها
لقد أظهر لهُم هذا الإعلان أنَّ ما كانَ عندها مجرد ركام، كانَ 
 بعنها ر  عدافياس، والتي سيوالق الوصف مدينةً عظيمة تفوق صبِحسي

  . تاج إلى أسوارأُورشليم هذه لن تح. الجُنود
لقد تمَّ إعادة بناء أورشليم والهيكَل، ولقد زارهما يسوع مراراً   

وبعد يسوع بأربعين سنةً، دمرت روما أُورشليم تماماً، ومن ثمَّ . كثيرة
وكُلُّ الطقُوس التي رافَقت . أُعيد بناؤها لتكونَ كما هي عليه اليوم
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 أُبطلَت نِهائياً عندما دمرت روما أُورشليم تقديم الذبائح الحيوانية قد
بينما تحقَّقَت نبوةُ زكريا هذه جزئياً عندما أُعيد بناءُ .  ميلادية٧٠عام 

أورشليم قبلَ المسيح، فبعد تدميرِ مدينة أورشليم كُلِّياً على يد الرومان، 
يدة التي تنبأَ عنها بإسهاب فإن هذه النبوة ستتحقَّق في أُورشليم الجد

  ). ٢: ٢١رؤيا (الرسول يوحنا 

  ).١٠ -٨؛ ٢-١: ٣(المُشتكي على الإخوة : الرؤيا الرابِعة

المُشكلة التي ركَّز عليها زكريا أمام الستار، والتي كانت تحبِطُ   
. اً رثَّةًمن عزيمة المَسبِيين كانت رؤيا يهوشع رئيس كهنتهم يرتدي ثياب

إنَّ وصمةَ خطية . في هذه الرؤيا، كانَ الشيطانُ يشتكي على يهوشع
عبادة الأَوثان، التي غُفرت وتطهرت عبر إختبارِ السبِي، كانت على 

  . الأرجح نقطَةَ تركيز إتهامات الشيطان
فالشيطانُ المُشتكي يستخدم عواقب أو آثار الخطايا التي   

نقرأُ في سفرِ الرؤيا أنه . فرت، لكَي يشتكي على الإخوة نهاراً وليلاًغُ



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٩٩ -

عندما سينتهي عملُ إبليس، عندها سيحلُّ الخلاص والقُوةُ وملكوت 
 ةُ مسيحهؤيا (إلهنا وقو١٠: ١٢ر.(  

عندما أزاح زكريا الستار، رأى وأعلن للشعب رؤياه عن   
د، والتعابير القادمة عن محبة االله وسلطَته، من  ربّ الجنو–الثالُوث 

 ا، الذي دعاهلال المسيي"خس، ." المُحامالقُد وحولقد رأى أيضاً الر
  . ومعجزات مستقبلية ستكونُ جزءاً من مجيء يسوع المسيح ثانِِيةً

  )٧ -١: ٤(شمعدانُ الذَّهب الذي يتغذَّى بالزيت : الرؤيا الخامسة

المُشكلة أمام الستار في هذه الرؤيا والتي كانت تساهم في   
تحبيط عزيمة المَسبِيين من اليهود كانت المسؤولية المُلقاة من قبلِ االلهِ على 

وبما أنهم كانوا الشعب . عاتقهم أن يشهدوا بكلمة االلهِ للعالم أجمع
 من أجلِ العالَمِ أجمع، كانت عليهم مسؤوليةُ الذي إستلَم كَلمةَ االله

. عيش هذه الكلمة أمام العالمِ أجمع، والشهادة ذه الكلمة للعالَمِ أجمع
فركام الهيكَل والمدينة والأُمة وحيام الشخصية، كُلُّها جعلَتهم 
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 وتقديمهم يشعرونَ أنهم كانوا مجرد فاشلين في تعليمهم لكلمة االله
  .مثالاً عنها

هل سبق لك وإجتزت في صحراء روحية عبر مرضٍ، إكتئاب،   
أو أي شكل آخر من أشكال الهزيمة الروحية، عندما يوجه إبليس هذه 
الإتهامات ضدك؟ هل سبق وهمس في أُذنِك في هكذا مراحل صعبة 

و الذي كانَ يفترض به أن يكونَ مثالاً هل أنت ه"وهو يعيرك قائلاً، 
  "للعالم أجمع، ملح الأرض ونور العالم؟

   إليه شارس الذي يالقُد وحا الستار، رأى الرزكري عندما أزاح
: ٤." (لا بالقُوة ولا بالقُدرة، بل بِروحي قالَ رب الجُنود: "بالزيت

م أنَّ االلهَ سيؤهلُهم ليكُونوا كما دعاهم إنَّ هذه الرؤيا أكَّدت له). ٦
أن يكُونوا، وأن يعملُوا ما دعاهم ليعملوا، من خلالِ قُوة الروحِ 

هنا، تماماً مثل النبي يوئيل، يعطينا زكريا نبوةً رائعة عن يومِ . القُدس
  ."  الخمسين
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  )٤ -١: ٥(الدرج الطائر : الرؤيا السادسة

المُشكلة المُركَّز عليها في هذه الرؤيا هي أنَّ العائدين من السبي   
فعندما تسوءُ الأوضاع في زمان . كانوا يرزحونَ تحت سلطَة الشرّ

ومكان معينين في العالم، سيكُونُ من السهلِ، ولو لم يكُن من الحكمة، 
وةَ سلطة الشر أقنعت إنَّ سط. أن نصبِح مغمورِين تحت سلطة الشر

  . شعب االله أنَّ قُوى الخير وقُوة االله لن تنتصر أبداً على سلطة وقُوة الشر
   وأعلن داً، رأى خلفَهجدالخيالي م ها ستارزكري عندما أزاح

للشعبِ من خلالِ وعظه، أنَّ رب الجُنود سيؤهلُ شعب االله لينتصروا 
بحسبِ رؤيا زكريا هذه، االلهُ يراقب، يحدد، وبشكلٍ .  الشرعلى قُوى

رغم أنه لا يوجد أي . ما يستخدم الشرّ من أجلِ مجده ولإتمامِ مقاصده
 خيرِ شعبهل هطَّتفي خ لُ الشردخااللهَ ي حٍ في الشر، ولكنشيءٍ صال

  ). ٢٨: ٨؛ رومية ٧: ٤٥إشعياء (
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  )١١ -٥: ٥(المرأةُ الجالسةُ في السلَّة : رؤيا السابِعةال

   شتار لها علاقَةٌ بالغنا أمام السا هعليها زكري ركِّزلة التي يالمُشك
وعندما أزاح زكريا الستار، أعلن  عن حقيقَة كون . في أسواقِ العالم

د، وفي النهاية سوف يقضي الغشّ في أسواقِ العالم يحد منه رب الجُنو
  . عليه رب الجُنود نِهائياً

رغم أننا لا نفهم هذا، ولكن االله يستخدم الشر في هذا العالم،   
هنفس دمجوي هدمقاص متمةً . لكَي ييرِ خلفالجواه صانِع فكما يستخدم

ته، يستخدم االلهُ خلفية الشرّ مخمليةً داكنةَ اللون ليعرض عليها ماسا
. الداكنة في أسواقِ هذا العالم لكي يعرض عليها محبته غير المشروطة

 ة، وسوفوديبوتحريرِ شعبِ االله من الع عنها في غُفران ربة عهذه المحب
تعرض من خلال الخلاص الذي بواسطته نستطيع أن نرجِع إلى االله 

  . يرجِع إليناوهو 
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  )٨-١: ٦(المركبات الأربع : الرؤيا الثامنة

المُشكلة التي يركِّز عليها زكريا في هذه الرؤيا، والتي كانت 
تغذِّي مخاوِف وإحباط شعب االله، هي أنَّ الحُكومة البشرية كانت 

 العالمِ وفي كُلِّ أنحاءِ. فاسدةً لدرجة أنَّ شعب االله فقدوا ثقتهم ا
اليوم، نجد الكثير من الفساد في سياسات الحُكومة البشرية، لدرجةِ أنَّ 

  . الشعوب تفقد الثقَةَ بأنظمتها الحُكومية، وبقادتها العسكريين
فالشكلُ . ما رآه زكريا خلف الستار يشبِه رسالةَ النبي ميخا

وإلى أن يحكُم ملك المُلُوك . هللالوحيد النقي للحكومة هو ملكوت ا
ولكن، . ورب الأرباب، لن تكونَ هناك حكومةٌ غير متورطة بالفساد

 دسي هعلى الأُمور، لأن رسيطكما في الرؤيتين السابِقتين، االلهُ هو الذي ي
  .وحكُومةُ ملكوت االله ستكونُ منظَّمةً بإنسجامٍ كامل. مطلَق

  ت زكريا المسياويةنبوا

قادةٌ كثيرونَ لشعبِ االله لم يؤمنوا بالمَسيا المُنقذ، وهكذا كانوا   
أظهرت نبوات زكريا المَسياوية أنَّ . يحبِطُونَ من عزيمة الذين يؤمنون
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الأرباب، الذي سيكونُ له المُلوك ورب كلم ةهايفي الن جوااللهَ سيت دور 
  .النبي، الكاهن والمَلك في ملكه الألفي

إن بعض الأمثلة عن نبوات زكريا المسياوية التي تنبأَت عن   
: ١٢؛ ١٣ -١١: ١١؛ ١٦، ٩: ٩؛ ٣:٨: ايء الأول للمسيا هي

إنَّ بعض الأمثلَة عن نبوات زكريا المسياوية، والتي ). ٦، ١: ١٣؛ ١٠
يءِ الثاني للمسيا، هيتنب١: ١٤؛ ٢٣ -٢٠: ٨؛ ١٢: ٦: أَت با- 
أحد هذه المراجِع هي نبوةُ زكريا التي تبرِز نبوياً عودةُ اليهود ). ٩

يعتقد المُفسرونَ المُحافظُون أنَّ هذه النبوة يمكن أن . روحياً إلى االله
 اً يومام تكونَ قد تحقَّقَت جزئيفي آخرِ الأي حقَّقتت الخَمسين، وسوف

)٢٣ -٢٠: ٨.(  
  الفصلُ الثاني عشر

  نبوةُ ملاخي
تفشت مؤخراً في شمالي أمريكا عدوى التعثُّر الأخلاقي الذي   

آخر سفرٍ من أسفارِ الكتابِ المقدس . أصاب بعض القادة الروحيين
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 ةللقاد ينيحتوي على رِسالَةوحيلاحظةً دقيقَةً وفي . الرع موشه مقد
هذا ما يجعلُ من ). ٩: ٤هوشع " (كما الشعب هكذا الكاهن: "محلِّها

سقُوط قائد روحي يكُونُ ذا تأثيرٍ هدامٍ إلى هذا الحد على شعبِ االله، 
 لسقُوط يقدم ملاخي تشريحاً مفصلاً. على عملِ االله، وعلى مجد االله

وقصده هو أن يظهِر لأولئك الذين يقُودونَ شعب االله . القائد الروحي
 وممرمي اً، وكيفيم يوم قدحونَ هذا الخطر الذي ييتحاش كيف

  .علاقتهم مع االله عندما يسقُطُون
ظهر ملاخي على الساحة بعد حجي وزكريا بِحوالي مائة سنة،   

ولقد واجه ملاخي المشاكل نفسها . عد نحميا بِحوالي عشر سنواتوب
التي واجهها نحميا، مثل عدوى الطلاق، الإنحلال الأخلاقي، وفساد 

وبما أنه ضم صوته إلى صوت أنبياء ).  ٢٥ -٢٣: ١٣نحميا (الكهنة 
هدين، وجهذه المشاكل على الكهنة الفاس آخرين في إلقاءِ لائمة عظَمم 

  . رسالته إلى الكهنة الذين كانوا الرعاة الروحيين لشعبِ يهوذا
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إنَّ هذا النبِيّ الشجاع سوف يتهِم الكهنة بأنهم تركوا سبلَ   
االله، ولم يكُونوا يطيعونه، وكانوا يدفَعونَ الكثيرين نحو الخطية 

 تصرف الكهنة مشيناً في أعينِ الشعب كانَ. بنصيحتهِم البعيدة عن االله
ودنيئين قَرينحتلاخي " (مما جعلَ من الكهنة م٩-٧: ٢م.(  

   مع ،راتونَ في تغيااللهِ يجتاز اً عندما كانَ شعبكانَ ملاخي نبي
نوعٍ من الديانة التي إفتقَرت إلى جوهرٍ ملموس، وعندما أنكَروا حقيقَةَ 

لقد كانَ الشعب بارِداً ولامبالياً لدرجة سببت ألماً . هللالعلاقة مع ا
إنَّ نبوةَ ملاخي كانَ تحذيراً للقادة الروحيين . شديداً لهذا النبي التقيّ

من شعبِ يهوذا أن النظام والشكل بِدون حياة هي حالَةٌ تشبِه جثَّةَ 
  .المَيت

د القديم الرؤى كما فعلَ زكريا، أو لم يقدم آخر أنبِياءِ العه  
بل كانَ جوهر رسالته أن االلهَ . حجي، متحدياً شعب االله لبِناءِ الهيكل

أراد أن تكونَ له علاقَةُ محبة مع شعبِه، ولكن الكَهنة وشعب يهوذا لم 
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ن ملاخي أنَّ شعب مثل هوشع، آم. يكُونوا مهتمين بمعرفة وبمحبة االله
  .االله كانوا يرتكبونَ خطية الزنى الروحي مع العالم

   م من الأموات رسالةً إلى كنيسةالقائ الحي عندما أرسلَ المسيح
" محبتهم الأُولى"الجيل الأول في مدينة أفسس، وبخهم لأنهم تركوا 

التي عالَجها هذا النبي التقي هي أنَّ إن المُشكلة العقبة ). ٤: ٢رؤيا (
 أي علاقتهم مع –شعب يهوذا، وخاصةً الكهنة، تركُوا محبتهم الأُولى 

  . وعاشوا حياةً ملطَّخةً بالخطية–االله 
وحي كلمة الرب : "يبدأُ ملاخي نبوته ذه الكلمات الجميلة  

بينما يقرأُ الناس ). ٢، ١: ١" (الَ الربأحببتكُم ق: على يد ملاخي
الكتاب المقدس، كثيرونَ منهم لا يتوقَّعونَ أن يقرأوا عن محبة االلهِ إلى 

فهم لا . أن يصلوا إلى العهد الجديد، ولا سيما الموعظَة على الجَبل
إنَّ . ياءِ العهد القديميتوقَّعونَ أبداً أن يجدوا مفهوم محبة االله في أسفارِ أنب

محبةَ االله هي بالحقيقة موضوع كتابات الأنبِياء مثل مراثي إرميا، 
  .هوشع، يونان، وملاخي
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بالنسبة لرجالات االلهِ في العهد القديم، أحب االلهُ شعبه محبةً لم   
هم السلبيبإنجازات فقَدة، ولم تهم الإيجابيب بإنجازاتسكتةت . إن جوهر
وبينما كانَ . نبوة ملاخي كانَ أنَّ االلهَ أحب الكهنةَ وشعب يهوذا

 أنَّ االلهَ أحب إلى الأنبِياء، وأعلن هصوت بما في قلبِه، ضم شارِكملاخي ي
 ةأن يبني علاقَةَ محب م، وأرادهروط ومهما كانت حالتش بدون هشعب

  .معهم
محبة االله هي غير مشروطة، ولكن بسبب كون قُلوم رغم أنَّ   

بارِدةً تجاه االله، وكونهم يعيشونَ في الخطية، كرز ملاخي قائلاً أنَّ 
كانت رسالةُ . الكهنة وشعب يهوذا كانوا يجرحونَ قلب االله المُحبّ

قُلوب ملاخي أن يظهِر لكهنة وشعبِ يهوذا المُرتدين البارِدي ال
والخُطاة، كيف تحطَّمت علاقتهم مع االله، وكيف يمكنهم ترميم هذه 

إنَّ هدف ورِسالةَ نبوة ملاخي كانَ نهضةً في قُلوبِ الكهنة . العلاقة
  .والذين كانَ يرعاهم الكهنة
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  أسلُوب ملاخي الأدبي

حبقُّوق، لقد إستخدم ملاخي أُسلوباً أدبياً مشابِهاً لأُسلوبِ   
قاً مثلَهذوح . أبنائك ثَ أحدحادأن ت دكوال لتقد حاو إن كُنت

المُراهقين المُتمردين، فسوف تقدر قيمةَ الأُسلوب الذي إختاره ملاخي 
وبإمكانك أن تسمي . ليشارِك بِالرسالة التي أعطاه إياها االلهُ لشعبِه

  ."بالمُناظَرة أو المُقارعة"ثل أُسلوبِ حبقُّوق، أُسلوب ملاخي الأدبي، م
يلقي ملاخي في نبوته إتهاماً يقولُ من خلاله للكهنة ولشعبِ   

وفي كُلِّ مرة يفعلُ . يهوذا أين ومتى وكيف إبتعدوا عن علاقتهم مع االله
 الفتى المُراهق هذا، كانَ شعب االلهِ ينكرونَ الإتهام، وتماماً كما يفعلُ

متى فعلنا "أو، " من، نحن؟"الذي يشاكس والديه، كانَ الشعب يسأل، 
. يقولُ النبي ملاخي أنَّ االلهَ هو الذي يوجه هذه الإتهامات" هذا؟

ولكن الشعب رفضها كُلَّها، ورفضوا أن يعترِفُوا بالحقيقة المُرة لهذه 
ههامات التي وجالإت لالِ هذا النبيالسماوي من خ ها إليهِم الآب

  .الأمين
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هناك سبعةُ أمثلة على هذه الأجوبة الإستنكارية الرافضة التي   
نطق ا شعب االله، والتي شكَّلت النقاطَ الرئيسية في هذه المُناظرة، 

والذي ولقد دعا أحد مفسري الكتابِ المقدس، . وبالتالي في هذا السفر
فتح عيني على فهمِ الأنبِياء، دعا هذه الأمثلة السبع للأجوبة 

  ."الهمسات السبع للقلبِ الذي تفتر محبته تجاه االله"الإستنكارية، 
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  الفصلُ الثالث عشر

  الهمسات السبع للقَلبِ الذي تفتر محبته تجاه االله

  )٥-١: ١( االله الشكّ بِمحبة: الهمسةُ الأُولى

   ،هبقول هتوبب لإسرائيل "عندما بدأَ ملاخي نالر كلمة حيو
جاءَ جواب الشعب " أحببتكُم قالَ الرب،. عن يد ملاخي
وجواباً على هذا الجواب " وقُلتم بم أحببتنا؟"الإستنكارِيّ، 

   .بة االلهِ لشعبِ يهوذاالإستنكاري، قدم النبي ملاخي عدة براهين عن مح
. هذان البعدان هما الأخذُ والعطاء. كُلُّ علاقة حبّ لها بعدان  

وه ؤالٌ دقيقس حطرنا يقريباً من االلهِ": ه دفي إن لم تع كما كُنت 
إن لم تعد لديك علاقةُ "أو " السابِق، فمن هو الذي إبتعد عنِ الآخر؟

 التي كانت لديك سابقاً، فمن هو الذي توقَّف عن محبة محبة مع االله،
عندما نشك بِمحبة االلهِ لنا هذا يعني أنَّ هناك خطب ما في " الآخر؟
  .محبتنا الله
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   عاةَ شعبِ االله لآلافوا رة الذي كانؤيا، القادفي سفرِ الر
وعشرينِ شيخاً يجل ةعونَ كأربرصوروشٍ صغيرة السنين يونَ على عس

يوصف هؤلاء الأربعة والعشرونَ . حولَ العرشِ العظيم في السماء
شيخاً بأنهم يرتدونَ أثواباً بيضاء، وبأنَّ لهم تيجاناً من ذهب على 

: ٤رؤيا (رؤوسهم، ولديهم قيثارات، وجامات صغيرةٌ مملوءَةٌ بالبخور 
  ).٨: ٥؛ ٤

 شيرالبيضاء ت لَكُوا الأثوابم سهة وأنهؤلاء القاد ةإلى نقاو
وتيجانهم الذهبية تشير إلى إنتصاراتهم الروحية . باستقامة حتى النهاية

وهذه الجامات المملوءَةُ بالبخور، يقالُ لنا أنها صلوات . بالإيمان
  .نهم عابِدونوكون كُلِّ شيخٍ يحملُ قيثارةً يشير إلى أ. القديسين لهُم

بما أنَّ ملاخي يوجه نبوته بِشكلٍ أساسيّ إلى القادة الروحيين   
 خبِري هاالله، بإمكانِنا القول أن ةُ قُلوبِهم نحوت محبددين، الذين برالفاس
هؤلاء القادة الروحيين بأنَّ إنحدارهم التدريجي نحو الإرتداد بدأَ عندما 

كانَ ملاخي مثَقَّلاً حيالَ البرودة في قُلوبِ القادة ." قيثاراتهمفقدوا "
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القادةُ الروحيون الذين ليس لديهِم حياة . الروحيين في علاقتهم مع االله
سوف يخسرونَ " وضعوا قيثاراتهم جانِباً"تعبدية شخصية، أو الذين 

  .كُلَّ شيء، بحسبِ ملاخي
  ي أُ كيفب ملاخي، تبدسة؟ بحتمي ثَّةااللهِ مثل ج شعب صبِح

هذه العمليةُ المُميتة عندما يشكِّك القائد الروحي بمحبة االلهِ له شخصياً، 
تنطَبِق هذه الحقيقَةُ بِوضوح . فيهمل تعبيره التعبدي اليوم عن محبته الله

نٍ، وليسؤمينعلى كُلِّ موحيالر ةفقط على القاد .  

  )٤: ٢ -٦: ١(إحتقار إسم االله : الهمسةُ الثانِية

إتهام االله الآخر من خلالِ النبي ملاخي يبرِز الهمسةَ الثانِية   
إن جوهر الهمسة الثانِية هو عندما . للقَلبِ الذي تبرد محبته تجاه االله

فتستمر الأجوِبةُ الإستنكاريةُ . حي أو المُؤمن إسم االلهيحتقر القائد الرو
في كُلِّ مرة "فيأتي الجواب، " متى إحتقرنا إسم االله؟"بالقولِ الرافض، 

  ."لا تزعجوا أنفُسكُم بأن تعطُوا للرب شيئاً ذا قيمة: تقولونَ
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 بتقديمِ حيوان عندما تقبلونَ: "يقولُ ملاخي لهؤلاء الكهنة  
  ."سقيم أو أعمى أو أعرج ذبيحةً مقبولَةً الله، تحتقرونَ بِذلك إسم االله

هأنذا "في إحدى أقوى رسائل ملاخي، قالَ للكهنة متكلِّماً بإسمِ االله، 
أنتهِر لكُم الزرع وأمد الفرثَ على وجوهكُم فَرثَ أعيادكُم 

هونَ معنـزعباً، ). ٣ :٢" (فتتعجويقولُ ملاخي م" قيكُم يغلمن ف
  ).١٠: ١!" (الباب بل لا توقدونَ على مذبحي مجاناً

وتعتبر دراسةٌ جدية . إنَّ إسم االله يمثِّلُ جوهر من وما هو االله  
لقد و. لأسماءِ االلهِ في الكتابِ المقدس بِمثابة دراسة لطبيعة وجوهرِ االله

حذَّرتنا الوصيةُ الثالثة من الوصايا العشر بأن لا نستخدم إسم االلهِ باطلاً 
إن هذه الوصية لا تمنع التجديف فحسب، بل ). ٧: ٢٠خروج (

تحذِّرنا من إستخدامِ إسمِ االلهِ في العبادة بدون إجلالٍ الله، وأن نكونَ 
ع الرسلَ كيف يصلُّون، عندما علَّم يسو. مدعوين حسب قصده

أخبرهم أن يخاطبوا االلهَ كأبيهِم السماوي، وعلَّمهم أن تكونَ صلاتهم 
  ).٩: ٦متى ." (ليتقدس إسمك: "الأُولى
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عندما كانَ شعب يهوذا يقدمونَ اللهِ هذه الذبائح الناقصة، كانَ   
ب االله الذين قدموها يحتقرونَ إسم الكهنةُ الذين قبِلُوا هذه الذبائح وشع

إنَّ . كانوا بِذلك يصرحونَ أن االلهَ لم يستحق شيئاً ذا قيمة. االلهِ بذلك
. وكالَتنا تكشف ماذا نفكِّر عمن وعما هو االله وما يستحقُّه منا

تمحب دة للقلبِ الذي تبرلملاخي، الهمسةُ الثانِي ةاالله هي بالنسب تجاه ه
  .إحتقار إسم االله

هل ترى نفسك في همسات القلبِ هذه؟ هل لَديك علاقة محبة   
وعبادة شخصية حميمة مع االله؟ وهل تظهِر في عبادتك أنك تحب االلهَ 

  وتعتبِره وتعرِف ما يستحقُّه؟

  )١٣: ١(نقض الإلتزام مع االله : الهَمسةُ الثالثة

بعد أن يكونَ القائد الروحي أو المُؤمن التقي قد كف عن   
 ظهِرة، وعندما يالفردي ةاالله في العباد ة معة شخصيالتعبيرِ عن علاقة محب
 هأن ةُ التالية في قلبِهمن وما هو االله، ستكونُ الهمس رقيحت هأن هبأعمال

لقد لمَّح ملاخي بسؤالٍ آخر للكهنة في . عباً جِداًسيجد عملَ االلهِ ص
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هل أنتم منهكُوا القُوى، أم أنكُم : "السؤالُ هو. هذه المرحلة من نبوته
إنه الآنَ يتحدى الكهنة، الذين كانوا يتذمرونَ " يعوِزكُم الدافع؟

حداهم ملاخي ذه ويدمدمونَ قائلين أن عملَ االلهِ صعب للغاية، يت
هل عملُ االلهِ هو حقَّاً صعب جداً، أم أنكُم تركتم محبتكُم : "القضية

  "الأُولى ولم تعودوا تحبونَ االله من كُلِّ كيانِكُم؟
أُذَكِّركُم الآن بكلمتين شددنا عليهما في نبوة حجي، ونجدهما   

من سفرِ التكوين إلى سفرِ !" اللهُ أولاًا: "عبر صفحات الكتابِ المقدس
هوحد هدلاً وأن نعبااللهَ أَو ي بأن نضعأمامنا التحد عوضؤيا، يالر .

 إلى أن يجد أ، لن يطولَ الوقتجزااللهَ بقَلبٍ م روحي دقائ معندما يخد
كثَر الأشخاص الأ. هذا الشخص أن عملَ االلهِ هو في غاية الصعوبة

بؤساً على الأرض هم القادةُ الرحيونَ أو المُؤمنونَ الأتقياء الذي 
  .يخدمونَ االلهَ بإلتزامٍ غير كُلِّي

إن كانَ االلهُ : "أنظُر إلى جوهر هذه الحقيقة في الكتابِ المقدس  
 لأنه، إلى أن يصبِح االلهُ. يعني أي شيءٍ لك، فهذا يعني أنه كُلُّ شيء
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لاحظْ إيليا عندما ." كُلَّ شيءٍ بالنسبة لك، فهو لا يعني لك شيئاً
إلى متى تعرجونَ بين : "تحدى شعب االله على جبلِ الكرمل ذا السؤال

الفرقَتين؟ إن كانَ الرب هو االله، فاتبعوه، وإن كانَ البعلُ هو االله، 
ي القائم من الأموات، وهو يقولُ أصغِ أيضاً إلى المسيح الحَ." فاتبعوه

.  أنك لست بارِداً ولا حاراًنا عارِف أعمالَك،أ: "لكنيسة لاودكية
هكذا لأنك فاتر ولست بارِداً ولا حاراً أنا . ليتك كُنت بارِداً أو حاراً
  ).١٦، ١٥: ٣رؤيا "(مزمع أن أتقيأَك من فَمي

ا يعقُوب أنَّ الرجلَ ذا الرأيين هو متقَلقلٌ في جميعِ ويخبِرن  
هقد، أو النظرة . طُرالمُوح أنَّ الفكر يسوع سابِقاً، علَّم وكما أشرت

إزدواجِية الرؤيا "المُوحدة، يقودان إلى حياة ملؤها السعادة، بينما 
، ٢٢: ٦متى (مِ السعادة تقود إلى ظُلمة دامسة، وإلى إنعدا" الروحية

إن كلمةَ االله مملووءَةٌ بالأعداد التي تحضنا على خدمة االلهِ بقَلبٍ ). ٢٣
  .غيرِ مجزأ
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  )٩ -٥: ٢(مواصفات كاهن 
إذ يرسم ملاخي الإطار الذي فيه سيقدم إتهامه الرابِع في   

ليغاً لما كانَ ينبعطينا وصفاً بالإصحاحِ الثاني، ي نكاه غي أن يكونَ عليه
: ويقتبِس كلمات قالَها موسى عن لاوِي، أبي الكَهنة. االله الحقيقيّ

سلك معي في . شريعةُ الحَق كانت في فيه وإثمٌ لَم يوجد في شفَتيه"
؛ تثنية ٦: ٢ملاخي " (السلامِ والإستقامة وأرجع الكثيرين عن الإثم

١٠: ٣٣ .(  
  ت بعضبشكلٍ فوق قام ينسها المُكرعاتس، تكريماً لرالكنائ 

 وال، بِحفرِ وتسجِيلِ كلماتط يادي، والذين خدموها لسنواتإعت
موسى وملاخي هذه على لوحة وضعت في مكان بارِزٍ في هذه 

  . الكنائس، لكي تقرأَها الأجيالُ الطالعة
  هواصفاتلنا في م هملاخي بقول تابِعنيفَتي : " للكاهلأنَّ ش

 بولُ رسر هةَ لأنرِيعونَ الشيطلُب هعرِفَةً ومن فَمم حفَظانن تالكاه
ثُم يقارِنُ ملاخي بين هذا النموذَج عما ينبغي أن ). ٧: ٢" (الجُنود
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دين الذين وجين والفاسدرين المُرتالكهنة الفات مع ،نالكاه يكونَ عليه ه
  .لهُم إتهامه الرابِع، ومعظَم نبوته

  )١٦ -١٠: ٢(إلتزامات الزواج المُحطَّمة : الهمسةُ الرابِعة

سرعانَ ما تخلَّى الكهنةُ ورِجالُ يهوذا عن إلتزامهم العامودي   
تجاه االله القُدوس، لم تعد القضية إلاّ قضية وقت حتى تخلُّوا عن 

حاوِل أن تتبع التسلسلَ . اماتهم الأُفُقية تجاه شركائهم الزوجِيينإلتز
فعندما يصبِح الإلتزام تجاه االله مزغُولاً . المنطقي لهمسات القلب هذه

بالشوائب، سرعانَ ما تصبِح الإلتزامات الأفُقية تجاه الناس هشةً وقابِلَةً 
  .للكَسر

وهو يضم صوته إلى . لآن مشكلَةَ الزواجيواجِه ملاخي ا  
صوت نحميا في قلقه على أطفالِ الزيجات التي تنتهي في محاكمِ الطلاق 

فهو يذكِّر الكهنة ورِجالَ يهوذا أنَّ الزواج ). ٢٥ – ٢٣: ١٣نحميا (
في العائ ةنايسنةً من الع طَّةُ االله لإعطاءِ الأولاد عشرينخ لة قبلَ أن هو
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لهذا يكره االلهُ الطلاق . يخرجوا إلى العالم ليعيشوا حياتهم الخاصة
)١٥.(  

أخبرنا سليمانُ أنَّ الأهلَ هم مثل القَوس والأطفالَ هم مثل   
والطريقَةُ التي يدخلُ ا الأطفالُ إلى الحياة تتعلَّق بالزخم . السهام

ذُونيأخ جاه اللذينمكانَ إبليس، . هما من والديهموالإت أنت فلو كنت
وعرفت أنَّ الصورةَ اازية التي إستخدمها سليمانُ تمثِّلُ الحقيقَةَ عن 
كيف يتحضر الأولاد ويؤهلُونَ لكي يحيوا حياتهم، ماذا كُنت ستفعل؟ 

 في أيامِ حياة هذا ما كانَ إبليس يعملُه. كُنت ستقطَع وتر ذلك القوس
ومن الواضح أنه يعملُ الشيءَ نفسه في حضاراتنا . وكرازة ملاخي

  .اليوم
   تجاه هتمحب دهمسات القلب الذي تبر عرِضأن ملاخي يست ذَكَّرت

فهو يحذِّر شعب يهوذا بأنه عندما يكسر إلتزامهم تجاه االله، فإن . االله
كذلكإلتزام ركسالناس سي هم تجاه.  
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إنه يتعاملُ مع الدرجات التي ا أصبحت قُلوب الكهنة بارِدةً   
تجاه االله، وقادُم إلى مرحلَة يتعاملونَ فيها مع الطلاق وكأنه شيءٌ 

لقد إتهم ملاخي بفصاحة . عاديّ، وذلك بقُبولهم تقدمات المُطلَّقين
 المُطلَّقين بأنهم يغطُّونَ المذبح بالدموع، وهم يتذمرونَ لكَون االلهِ هؤلاء

ثُم يشرح ملاخي أنَّ االلهَ حبس بركاته . قد حبس بركاته من حياتهم
. عن رِجالِ يهوذا لأنهم تعاملُوا بِالغدرِ مع زوجاتهم بطلاقهم إياهنّ

كانوا قد قطعوا عهداً . أمينات لهم في أيامِ الشبابلقد كانت زوجاتهم 
أمام االله وأمام زوجاتهم بأن يعيشوا معهن، في السراءِ والضراء، إلى أن 

  .فكسر هذا العهد هو غَدر، بالنسبة لملاخي. يفرق بينهما المَوت

  )٧: ٣ – ١٧: ٢(نِسبِيةُ الأخلاق : الهَمسةُ الخامسة

من أجلِ معالَجة ألمِ شعورِهم بالذَّنب، الطريقَةُ الوحيدةُ التي ا   
يستطيعون أن يعيشوا مع خسارة إخلاصهم كانت إبتكارهم لمبدأ 

أراحت " نسبيةُ أخلاقيتهم"أو " فأخلاقيتهم الجديدة. "نِسبية الأخلاق
ية بسبب شعورِهم بالذنب، معاناتهم من الإنفصام الروحي في الشخص
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وأعطَت هؤلاء اليهود المُزدوِجي الفكر دليلاً جديداً للراحة، الذي 
  . مكَّنهم أن يعيشوا قيمهم وطُرق حياتهم المملووءَة بالخطية

عندما تتأملُ بالأخلاقية المُطلَقة لناموس االله الذي أعطاه لمُوسى،   
تعتبر فظاعةً " الأخلاقية النسبية"أو " خلاقية الجديدةالأ"مجرد فكرة 

فإن كُنت تقرأُ وتؤمن بالأنبياء، ستعرِف أنهم بمعظَمهم إتفَقُوا . لاهوتية
  .مع ملاخي في معالجة مشكلة الأخلاقية النسبية

نوا يسمونَ الشر إتهم ملاخي الكهنة وشعب يهوذا بأنهم كا  
خيراً، وأنَّ الأشرار يرضونَ الرب، وأنَّ االلهَ هو غير مبالٍ بالأخلاق، 

إذا تجاهلت إصحاح الإنقسامات، ). ١٧: ٢(ولا يعيرها أي إهتمام 
 هين في رفضدرهاناً ذا حب مخدأن ترى أنَّ ملاخي إست بإمكانِك

سبيم بالذنب للأخلاقِ النهورعجونَ شعالوا يكان  الذين أُولئك ة عند
  .ذه الطريقة

 -١: ٣(أولاً، أشار ملاخي إلى مجيءِ المسيا في مجيئه الأول   
ومن يحتملُ يوم مجيئه ومن يثبت عند "كانَ سؤالُ ملاخي،  ).٦
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 محرِقَة تطهر وتنقِّي فعندما يأتي المسيا، سيكُونُ مثل نارٍ." ظُهورِه
المعادنَ الثمينة؛ فهو سينظِّف ثيابنا الوسخة، وسيطهر خدام االله، 

عندما ). ٥، ٤: ٣(وسوف يضع الأُمور في نِِصابِها في المدينة المقدسة 
 ثابِتاً يأتي المسيا، سوف يعظُ أنَّ االلهَ لن يتغير، وسوف يكُونُ شعور االلهِ

  ).٦-٣(حيالَ القضايا الأخلاقية 
القسم الثاني من حجة ملاخي يصلُ إلى الإصحاح الرابِع،   

). ١٨: ٣؛ ٢، ١: ٤ملاخي (ويركِّز على مجيءِ المسيا في مجيئه الثاني 
كانَ ملاخي يكرِز بأحد نواميس االله الثابِتة، المُشدد عليه في الكتابِ 

  .  أن االلهَ ليس غير مبالٍ بالأخلاق، لهذا نحن نحصد ما نـزرعالمقدس،

  )١٢ -٨: ٣(سلْب االله : الهمسةُ السادسة

الهَمسةُ التالية للقلبِ الذي تبرد محبته تجاه االله هي إتهام ملاخي   
فكانَ جواب الشعب . للكهنة ولشعبِ يهوذا بأنهم يسلُبونَ االله

فكانَ الجواب للشعب أنهم يسرقُونَ االلهَ " متى سلَبنا االله؟"لإستنكاري، ا
  .عندما لا يقدمونَ له عشورهم
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ومعنى العشر هو أنه كانَ ." عشرة بالمائة" تعني" عشر"الكلمة   
ر كانَ العش. أول عشرة بالمائة من كُلِّ ما يحصلُه المُؤمن التقي في الحياة

فُرصةً للمؤمن ليتعلَّم ومن ثمَّ ليقيس إلى أية درجة كانَ يساهم بمبدأ 
عندما إجتاح . الذي نراه على صفحات الكتابِ المقدس" االله أولاً"

  .الشعب أرض الموعد، كانت غنائم أولِ مدينة كُلُّها الله، حتى الأبكار
  نام ور، علَّمشالع وذبائحفوق ماتتقد مقدأن ي ناالله المُؤم وس .

لا أُصعد للربِ إلهي محرقات : "عرف داود الذبيحةَ عندما قالَ
إن معنى وجهة نظَر ملاخي حولَ العشرِ هو أنَّ العشر الأول ." مجانِية

 أنهم كانوا من كُلِّ ما حصلوه كانَ للرب، ولهذا فالإحتفاظُ به يعني
ما له هقُونونَ االله ويسريسلُب .  

   تجاه هتمحب دسة للقَلبِ الذي تبرلُوا بإطارِ هذه الهمسة السادتأم
االله، وسوف تقدرونَ خطورةَ التطور التدريجيّ السريع نحو الإرتداد، 

عن المحبة للَّه؛ فأعمالُهم لم يعد هناك تعبير تعبدي : كما أبرزه هذا النبي
 تجاه ورمكس زامإلت ناك؛ هقُّهحاالله، وما يست وتقديراً لمن وما ه ظهِرلا ت
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فكسر الإلتزام نحو االله سيتبعه كسر الإلتزام نحو الناس؛ وسوف . االله
  .م وإستقامتهمتتبع النسبيةُ الأخلاقية لكَي تداوي فُقدانَ هؤلاء لصدقه

عندما أصغينا لهذه الهمسات الخمس الأُولى، صار بإمكانِنا أن   
وبما أنَّ هذه الهمسة . نتوقَّع أن يمتنِع الشعب عن تقديمِ عشورِه وتقدماته

السادسة تأتي متأخرةً في هذه السلسِلة، وبما أنَّ النبي يوجه رِسالته أولاً 
 الفاسدين، نستطيع أن نظُن أنه يقصد أنَّ الكهنةَ يختلسونَ إلى الكهنة

  .هذه العشور والتقدمات

  )١٥ -١٣: ٣! (عدم الإيمان: الهمسةُ السابِعة

الهمسةُ السابِعة للقَلبِ الذي تبرد محبته تجاه االله هي عدم   
حة عندما ذكر ملاخي، إنعدام الإيمان هذا عبر عنه بِفصا. الإيمان

 وهذا، فأجابوالكهنة وشعب يه دالسابِع ض ههامتكلِّماً بإسمِ االله، إتم
ريننكستم" :بقالَ الر ليت عدأقوالُكُم إشت .م ماذا قُلنا عليكوقُلت .

هرظنا شعائنا حفةُ من أنلَةٌ وما المنفَعةُ االله باطبادم علَكنا قُلتنا سوأن 
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والآن نحن مطوبونَ المُستكبِرين وأيضاً فاعلُوا . بالحُزن قُدام رب الجُنود
  ." الشرّ يبنونَ بل جربوا االلهَ ونجوا

على الرغمِ من أن هؤلاء الكهنة قد فقدوا إيمانهم، بما أنهم   
إستطاعتهِم تركَه، بل تابعوا ورِثُوا الكهنوت بالوِلادة، لم يكُن ب

وبما أنَّ إحدى مهمات هؤلاء الكهنة كانت تعليم . مهمتهم كَكَهنة
كلمة االله لشعبِ يهوذا، فماذا كانوا سيعلِّمونَ إذا كانوا قد فقدوا 

طُوبى "إيمانهم بِكلمة االله؟ بِحسبِ ملاخي، علَّموا قائلين، 
  ."ينللمستكبِر
إن كُنت تعرِف الكتاب المقدس جيداً، ستعرِف كم يكره االلهُ   

طُوبى "فلماذا وعظَ الكهنةُ بالقَول، . الكبرياءَ، التي هي أُم الخطايا
؟ يخبِرنا ملاخي أنَّ هؤلاء الكَهنة كانوا قد تركوا "للمستكبِرين

ة مع الكتابِ المقدس، لا عندما نسمع وعظاً يتعارض بِصراح. الإيمان
يسعنا إلا أنَّ نتساءَلَ كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من الإرتداد وعدم 

جواب ملاخي العميق هو أنَّ كُلَّ هذا بدأَ عندما أخذنا نصغي . الإيمان
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قد يتطلَّب الأمر سنوات لكَي تسمع هذه . إلى هذه الهمسات في قُلوبِنا
  .سبع في قَلبِ المُؤمن أو القائد الروحيالهمسات ال

   عالضفد زيقف غلي، سوفاً في وِعاءٍ ماءٍ معفدض إذا وضعت
ولكن إذا وضعت الضفدع في ماءٍ بارِد، وزِدت . فوراً إلى خارِجه

هكذا هي حالُ هذه . حرارةَ الماءِ تدريجياً، سوف يسلَق الضفدع تماماً
 ولكن النتيجةَ النهائية - خطوةً خطوة–التي وصفها ملاخي العملية 

 .هي قادة روحيين فاسدين، عدوى طَلاق، نِسبيةُ أخلاقية وعدم إيمان
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  الفصلُ الرابِع عشر

  )٤: ٤ -١٦: ٣ملاخي (الخاتمة 
عظةَ إذا درسنا بِعناية المقطَع المُشار إليه أعلاه، سوف نرى أنَّ   

وبقيةُ نبوة ملاخي .  من الإصحاحِ الثالث١٥ملاخي إختتمت بالعدد 
كانت خاتمةً وصفت التجاوب مع وعظ ملاخي العظيم من قبلِ 
المُؤمنين البارِدي القُلوب، الذي تخَلُّوا عن علاقتهم مع االله، لا بل تخلُّوا 

كانوا يخافُونَ االله ولم عن إيمانِهم، وكذلك تجاوب الأشخاص الذين 
  . يتخلُّوا لا عن علاقتهم باالله ولا عن إيمانِهم

عبر نبوة ملاخي سمعنا أجوبةَ االله على إستنكارات الكهنة   
في هذه الخاتمة الجميلة، . وشعب يهوذا، ذوي القُلُوب البارِدة تجاه االله

أولئك الذين خافُوا . لحقيقينسمع تجاوب االله المُحبّ مع شعبِ االلهِ ا
هؤلاء كانوا شعب . وأحبوا الرب، أكَّدوا على عظمة كرازة ملاخي



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٢٩ -

االله الذين لم يتخلُّوا عن محبتهِم الأُولى، أو الذين تابوا ورجعوا إلى 
  .محبتهم الأُولى للرب من خلالِ وعظ ملاخي

ب كُلُّ واحد قريبه والرب أصغى حينئذ كَلَّم متقُو الر: "نقرأُ  
وسمع وكُتب أمامه سفر تذكَرة للذين إتقُوا الرب وللمفكِّرين في 

  ."اسمه
   علاقة المحبة بين االله وشعبِه ة ملاخي كانَ ترميمهِمم فإنَّ هد

 ملاخي تمَّم يختم سفر ملاخي بإخبارِنا أنَّ. من خلالِ نهضة روحية
  .هدفَه لأنَّ هذه الكلمات تصف نهضةً

سجلَت الخاتمة أيضاً تجاوباً جميلاً من االله تجاه موقَف الأُمناء   
يقدم ملاخي مجيءَ المسيح ثانِيةً، عندما . من الكهنة وشعبِ االله

ؤمن، بينما تأتي الدينها للمتفاءُ في أجنِحوالش الشمس شرِقةُ ستون
يخبِر . القاسية على باردي القلوب، الذين ركَّزت عليهِم هذه النبوة

  .ملاخي هؤلاء بشعورِ االلهِ حيالَ النسبية الأخلاقية
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  )٦، ٥: ٤(نبوةٌ ختامية 

   شبيه عن مجيءِ نبي يناميكيّ بإخبارِهالد ملاخي وعظَه ميخت
وسوف . ق يسوع المسيح ويمهد له الطريقبإيليا، الذي سوف يسبِ

 -٧: ١١متى (يذكُر يسوع صراحةً أنَّ يوحنا المعمدان كانَ هذا النبيّ 
ولئلا يظُن أحد ما أنَّ يوحنا المعمدان كانَ تجسداً آخر لإيليا، ). ١٤

  ).٢١: ١يوحنا (أنكَر يوحنا هذا بصراحة ووضوح 
 –يتبع "كناً أن يختم ملاخي نبوته بالكلمات التالية، كانَ مم  

فبعد أربعمائة سنة من السنوات الصامتة، ." بعد حوالي أربعمائة سنة
عندما لم يكُن لهؤلاء اليهود لا نبي ولا كلمةٌ من االله، جاءَ يوحنا 

كهنةُ والقادةُ ولقد قضى ال. المعمدان يكرِز بالروح وبِقُوة إيليا
 لٍ بينونَ لأعظمِ رجصغم يوال وهط ذا ساعاتوون وشعب يهوحيالر

  . الأنبِياء



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٩آُتَيِّب رَقم  "لكَلِمَةفي ظِلالِ ا"
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ١٣١ -

عندما وعظَ يسوع نفسه، أصغى هؤلاء القادة الدينيونَ أنفُسهم   
حاولَ بعضهم رجمه، والبعض الآخر قالَ . لساعات طوال للمسيا

  .وآمنوا به، وتبِعوه، وأصبحوا رسلَه"   ياقد وجدنا المس"متعجباً، 
لقد كانَ من دواعي سرورنا أن ندرس معاً العهد القديم،   

ماذا ستعملُونَ بما تعلَّمتموه؟ ) ١: وأختم بوضعِ هذينِ التحديين أمامكُم
عكُم ستتبكُم، أم أنحيات خارِج هدونا وتطرمونَ المسيرجت؟ هل سه٢ون (

 العهد س معنا، بينما نبدأُ بدراسةراسةَ الكتاب المقدونَ دتابِعوهل ست
  الجديد؟

  


